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بجامعة الاسخخصصضة 


الاسكثدربة 
1151/1 ه1565 م 


مس يلام زيم 


وبعد ذهذه جولة سربعة ونظرة عاجلة : جولة بين الآثار الاسلامية فى 
العالم » ونظرة الى الفن الذى بتحلى فى هذه الآثار ثأبتها ومنقولها . 


وقد قصدت بهنه الحولة وتلك النظرة آولتك الذين يعدون أنفسهم 
لدراسة الآثار الاسلامية » فهم واجدون فى هذه الصفحات القليلة عرضا موجزرا 
للنواحى المختلفة لهذه المادة فيلمون بها هنا أحمالا قبل أن يدرسوها قيما 
بعد تفصيلا ٠‏ 


وقد قصدت بها أبضا الراغب ف الثقافة العامة فأعطيته هئا صورا صغيرة» 
حرصت على أن تكون واضحة المعالم والخطوط » للجانب المادى من حضارة 
اجدادنا من المسلمين يستطيع بها أن يقف على أثرهم فى الصناعة وفى الفلون » 
وقد تفريه هذه الجولة وتلك النظرة بمتابعة البحث فيزداد عدد الذين يعئثون 
بدراسة هذا الفرع من قفروع المعرفة ٠‏ 


والله أرجو أن أكون فى محاولتى هذه قد حققت ماهدفت اليه ٠‏ 


حمد عبد العزيز مرزوق 


دراسة الأثار الاسلامة 


دراسة الآثار القديمة من أبنية وتحف دراسة لم يعرفها الأقدمون , 
ول يهدفوا اليها » بل هى ثمرة من ثمرات المدنية الأوربية الحديثه ٠‏ وقد 
نجلت أولى خطوات هذه الدراسة أول ماتجلت فى جمع التحف المختافة 
القدسمة »؛ و لكنهى كانوا أول من اهتم بوضع ماجمعوه فى مكأن معين , 
وبترتيبه فى هذا المكان » فكان لهم بذلك فضل انشاء أول متحف أثرى ٠‏ 
وخير مثال نسوقه لتأيد ذلك هو متحف الخليفة الفاطمى »١(‏ المستنصر 
بالله 5ع الدى كان تعش قُْ القأهرة 2 الفرل الخامس المعحرى 0 الحادى 
عثر الملادى »© 4 وقد نوفرت فى هذا المتحف أهم خصا نص المتاحف الأأثر ده 
كما نعرفها اليوم » ولم يختلف عنها الا فى الغرض من انشائه » فقد أنشآه 
المسمتنصر للمباهاة والافتخار ولم دمدف من تكويئه الى أن بحعله مكانا 
للدرس أو للترويح عن النفس كما هو الحال ف المتاحف الحديثة «') ٠‏ 

)١(‏ الفاطميون الذين منهم هذا الخليفة بنتسبون على حد قولهم ب 
الى السيدة فاطمة ابئة النبى محمد صلوات الله عليه وزوجة الامام على » وقد 
كانوا على المذهب الشيعى ‏ الذى سنشير اليه فيما بعد راجع عن تاريخ 
سنة 191755 ) والمراجع التى بشير أليها , 

(؟) اللقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ص /.؟ و ه؟6 
( طبعة بولاف ) ©» وكنوز الفاطميين للدكتور زكى محمد حسن ص /!؟! ‏ همه 

(؟) راجع بحثا عن المتاحف الأثرية ورسالتها فى المجتمع للمؤلف نشر فى 


لم 4 نسم 


ولم يعرف الغربيون المتاحف الا بعد أن عرفها العرب بلحو خمسة قرون 
أى قبيل القرن السادس عثر المملادى عندما استيقظوا من سباتهم ى تلك 
الفترة التىاصطاح المؤرخون على تسميتها بعصر النهضة الأوربية » وأخذوا 
ينظرون الى التراث الفنى لليونان والرومان نظرة اعجاب امتزجت فيها 
عوامل التقديس النى اكتسسها هذا التراث بحكم القدم » مع عوامل التقدير 
التى استحقها لأنه من صنع أولئك الذين اتخذوهي لهم قادة فى حياتهم 
الجديدة يسيرون على هديهم » وينسحون على منوالهم ٠‏ و القرن الثامن 
عشر الميلادى ‏ فى عهد الثورة الفرنسية التى هدمت الحواحز الفاصلة بين 
طبقات المجتمع الفرسى ‏ أصبحت قصور الملوك والأشراف بما حوته س 
تحف أثرية ملكا للشعب » وانقلب قصر اللوفر بما فيه من نفائس شتى 
جمعها ملوك فرنسا فى العصور المختلفة الى متحف أهلى عظيم »١«‏ » وق 
هذا القرن بالذات بدأت الخطوة الثانية من دراسة الآثار اذ أخذ فريق من 
العلماء بعنون باللحث فى هذا التراث القديم فولد بدذلك علي الاثار بين 
حدران المتاحخف أولا ؛ ثم انسعت دائرته فشملت دراسة العمائر القددمة 
ثم زادت اتساعا فاتحه العلماء الى التنقيب عن آثار الماضى فى مظان 
وحودها ٠‏ 

ولقد أتى حين من الدهر لم تكن فيه الآثار الاسلامية شيئا مذكورا ؛ 
ولم يكن لها بين آثار الفراعنة واليونان والرومان والساسان والبيز نطيين 
وغيرها من آثار الأمم التى سبقت المسلمين أو لحقت بهم - مكانة ملحوظة ؛ 
ولعل ذلك راجع الى أزمعرفتنا بالمضارة الاسلامية كانت حتى فحر القرن 
التاسع عشر الميلادى لاتتجاوز ماسجلته كنب التاريخ ؛ فلما ولد علم الآثار 
كما سنا واستقام عوده وظهر التحخصص ذفبه » اتحه فريق من العلماء 
الأورسين الى دراسة الأآثار الاسلامية ثانتها كالمساجد والقلاع والقصور 


: عن نشأة المتاحف الأوروسية رأجع‎ )١( 
وسملصمط ,قسدءفد للا مده معتموعطن1 بسمججوع[‎ 19305 5. 54-5 


سم 00 سس 


وغيرها » ومنقولها كالتحف المصنوعة من الخزف أو الزْحاج أو الخشس 
أو المعادن أو الطنافس أى الأسطة ذات الخمل 5اءمءةن) 5116 والملسوحات 
وما اليها وما نتحلى فى هذه الآثار جميعا من كن » كما عنوا أيضا بالتنقيب 
على تراث المسلمين وخيرشاهد على ذلك ماقام به هنؤلاء العلماء من حفاثر 
أثرية وما أخرجوه من مئلفات قيمة وما أقاموه منمعارض ومتاحف ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين بدأت تتحلى مكانة الفن الاسلامى بين الفنون » وبدأت تظهر 
معالم الحضارة المادية التى أبدعها المسلمون أيام عظمتهم بينما نحن فى غفلة 
عن هذا التراث وأهميته ٠‏ 


على أننا منذ عشرين عاما تقرما قد بدأنا فى مصر نعنى بهذه الدراسة 
عناية جدية فانثىء لها بجامعة القاهرة معمد خاص يعتبر الأول من نوعه 
2 العالي هو معهد الاثار الاسلامية » كما عنيت بتدرسسها كلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية ٠‏ 


لايمكن لدارس الآثار أن يستغنى عن التاريخ » ففى ضوئه ستطيع أن 
شهمها ؛ ومنه شف على الظروف المختلفة التى أحاطت بانشائها أو بصناعتهاء 
وضة قد بحد وصف ما اندثر أو تخرب متها ٠‏ 


ولايستقيم فهم الآثار الاسلامية قبل معرفة معالم التاريخ الاسلامى ٠‏ 
وأول هذه المعالم تاريخ النبى الذى أتى بالاسلام وهو محمد بن عبد الله 
صلوات الله عليه ٠‏ ونستطيع أن تفسم تاريخه الى مراحل ثلاث : الأولى 
قبل بعثته » والثانية قبل هحرته » والثالثة بعد هحرته + وقد عاش فالأولى 
والثانية فى مكة » وعاش ف المرحلة الثالثة فى شرب ٠‏ 


وأهم مايذكر عن المرحلة الأولى سفره وهو صبى الى بلاد الشام » ثم 
خروجه وهو شاب بق الخامسة والعشرين الى تلك السلاد متحرا فى مال 
السيدة خديحة ؛ ثم زواحه من هذه السيدة ٠‏ ولكل من هذه الحوادث أثر 
لاينكر فىحياته » فالرحلة توقظ المواهب وتوسع المدارك ٠‏ وتجارة القوافل 
تساعد على تكوين الشسخصية فهى تحتاج الى الحزم والى المهارة فى اخثيار 
المواضم التى يقضى فيها الليل » والى تنظيم الحرس اللازم للقافلة » والى 
معرفة الطرق التى ,نتوفر فبها اللماء ؛ كما تفتقر أيضا الى الأمانة والذمة 
واللباقة فى معاملة الناس ؛ وقد دربت هذه التحارة الكثيرين من رجال 
فريش وأخرجت منهم عظماء اشتهروا فى الحرب وف السياسة مثل خالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ وللزواج الموفق أثر بعيد فىحياةالانسان ع 
وقد. كانت السيدة خديحة زوجة صالحة آمنت بالنبى لأول قيامه بالدعوة 
فكان ذلك أكبر مشجع له على المضى فيها وأقوى باعث على زيادة قوته 
المعتوية والاستمرار كما أوقف حياثه عليه ٠‏ 


الدى أوحى النة نهم وكانت المعارضة قوبة) استمدت قو تهأ أكثر ما استمدتها 


حح ١4‏ سد 


من الناحية الاقتصادية » ولا عحص فقد كانت قرش ترى مصلحتها قى 
التمسك بالقديم لذلك اضطهدته وألحقت الأذى به ويمن عه ٠»‏ وتحت 
ضغط هذا الاضطهاد دفع ببعض أتباعه الى الهحرة الى الحيشة » وبعمد 
ثلاثة عشر عاما من هذا الكفاح أسفرت دعوة النبى عن فشل ذريع واضطر 
الى الهحرة الى بثرب بعد أن أشن أن قريشا لن تدخل ف دينه الا مكرهة ٠‏ 

والمرحلة الثالثة تمد من أهى المراحل فى تاريخ الاسلام » ققد كانت 
هجرته الى يثرب - المدينة ‏ علاجا مؤقتا للفشل الذى منيت به الدعوة فى 
شك ل«جديد ٠‏ واستقر المسلمون فى وطنهم هذا » واستلزمت الظروف هناك 
أن يصبح النبىداعيا دينيا وداعيا سياسيا أيضا فقد أصبحت ف ,شر بأحزاب 
مختلفة : حزب المهاجرين الذين هاجروا من مكة » وحزب الأنصار الذين 
نصروه من أهل يثرب » وحزب المنافقين # ان صح أن يكون للنافقين 
حزب الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكيد له » وحزب اليهود ٠‏ وكان 
عليه أن بحقق التحانس بين هذه الأحزات المختلفة » وأن يخلق منها قوة 
ستعين بها على نثر دعوتهة وتثبيت أر كان دينه » فوضع لمذه الدولة 
الناشئة دستورا يجمع فيه بين المسلمين ومن يساكنهي فى المدينة حتى 
نتعاونوا معا » وهذا الدستور أو « الصحيفة » كما تسميه المراجع التاريخية 
هو دستور مدون » وتدوينه فى الحقيقة يدل على حرص شديد على التنظيمع 
الدقيق الأمر الذى لم يكن مألوفا ف ذلك الزمن » وأهم ماحاء ذه أنه اعتسر 
العرب أمة واحدة لا شائل شتى » فالقباتل المنعددة فقدت مقوماتها القدمة 
وأصبحت الآن تؤلف أمة واحدة تقف صفا واحدا فى وجه غيرها من الأمم ٠‏ 

واتخذ النبى مكانا عاما للاجتماع والعبادة فاستكملت هذه الأمة بذلك 
أهم مظاهر الدولة » واتسع نطاق الدعوة عن ذى قبل فأصبحت تشمل ل 
النظى الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وهنا ثنقف قللا عند مكان الاجتماع هد! الدى أنشأه النبى أو بعمارة 
أخرى عند الممسحد الذدى أسسةه قَْ المدسنة لكى الهبى ء لهذه الدو لة الجديدة 


سس الى سس 


مكانا لأقامه شعاثر الدين الحددد 4 وللتشاور فى أمور المساسة »ع ولا شبعى 
أن ل لنسى أن الممساحد كانت ولاتزال تَؤْدى هديرن العر ضين الى اليوم + 
وهدا المستحد الدى ح عمل السسى ديه ق 5 4 وعاونه ىق ذلك المهاجر وال 
والأنصار كان بناء ساذجا يترجم فى بساطته عن بساطة الاسلام » أقيم على 
قطعة من الأرض مربعة الشكل وأحيطت بحدران أسسها من الحجر وقوامها 
من اللرن » وكانت قبلة المصلين فيه الى الشمال تحاه دست المقدس + وقد 
أقمت فى هذه الجهة سقيفة من جريد النخل المغطى بالطين تعتمد على عمد 
من جدوع النخل م وعتدما 'تحولت القله الى الجنوب تجحأه مكة أقشمت 
سقيفة أخرى فى الحنوب مثل السقيفة الساءقة » وبقيت السقيفة القديمة 
سنتظل بها فقراء المدينة من المسلمين » وبذلكأصبح للمسجد بجزء مكشوف 
حانستين احداهما الى اليمين والأخرى الى البسار حتى نزيد مساحة الحزء 
الممسقوف ق المسحد ٠ »١«‏ 
وكان النبى أدا خطب قَّ المسستحد وقف الى أحد أعمدته ع وكان يسنك 
وعلم النبى بذلك فأخضر الرجل وطلب اليه تحقيق ما يقترحه فصمنم له 
مسرا من الحشب ذا ثلاث درجات6)'2, وكان المسحد دضاء لملا ساعة صلاه 
(1) أثار مستحد المدبنة حدلا لين علماء الآثار الاسلامية ملأره هل أنشىء 
هذأ ألمناع لمكون متلا 5 ليكون مسجدا ؟ ‏ راجع : 
وتتطهلةط] 1ه كتلعم مالع رعصظ ,**0(10هه11“* بدموعمقلع12 
تتنتقأة1[ 1ه قتلعررزهملءجوعمظ "ع تتاعثءةتطانعف “ ,معطععع8 دوا 
,0م01 ,3-7 .م ,1 .7601 بععساءعختطععةف ستامساة عتاعوظ ,لام جومت 
محمود عكواش ٠‏ المسحد الاعظم بالمدبنة 1 نشر تباعا ق محلة الهندسة 
ثم جمع فق مجلد وأحد . 
(؟) السسيرة الحلية جه ؟ ص ١51‏ ( طبعة مصر ) 


حم يب د كا 


العشاء فتوقد أعواد من القش لهذا الغرض » ثم استعملت المصابيح فشدتث 
الى جذوع النخل التى كانت تحمل سقف الظلتين ٠‏ 

من هذا المسجد الساذج الذى لم ببق منه اليوم الا البقعة التى شيّد 
عليها » بل من هذه النواة نبتت تلك المساجد العظيمة التى يزدان بها العالم 
الاسلامى » فقد اقتضت سنة التطور أن ترقى المساجد فى نائها وآثاثها : 
قبنيت بالحجر » واتخدت عمدها من الرخام » وظهرت فيها المحاريب الجميلة 
والمناير العظيمة التى تلقى من فوقها الخطس الدينية والسياسية ») واستعملات 
الثريات النحاسية والزجاجية التى تبعث بأضوائها الى أرجاء المسجد ليلا ؛ 
بل وظهرت فيها آشياء جديدة لم تكن معروفة على عهد النبى مثل المقصورة 
التى تفصل بين الحاكم وبين غيره من المصلين وتوفر له بذلك مكانا أمينا 
للصلاة بحمية من اعتداء من تحدثه تفسه بذلك ؛ ومثل الكرسى الذدى 
يجلس عليه من شرا القرآن أو يبلغ صوت الامام الى المصلين » ومثل 
الطنافس الجميلة التى تغطى أرضها بعد أن كانت مفروشة بالحصى أو 
الحصير ٠‏ 


2 1 0 : 2 
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وأصبح النبى على رأس دولة قد اكنسبت من الاجتماع على دين واحد 
وحزب وأحد ونظم وأحدة وسلطان وأجد قكوة هائلة فاتحهت الى الكفاح 


لظ 01 0 


من هذا الصدام ظافرة مننصره » ودخل الاسلام مكة وقغى على الوثنية ؛ 
وأصبحت الكعية مقدسة فى الاسلام بعد أن أزلت عنها الأصنام (أ» 
وسمعت القبائل فى شيه الحزيرة العربية بهذا النصر » واستقر فى أذهانهم أن 
محمدا أصبح قوة ينبغى أن بحسب حسابها ؛ ولما كان الحجاز هو مركزهم 
الاقتنصادى والدينى ولا مفر لهم من الانصال به فقد قدموا على المدنة , 
ودخلوا فى الاسلام أفواجا وساد الاسلام فى شبه الجزيرة ٠+‏ 


ج53 


ومات النبى بعد أن نقل العرب فى مدى عشر سئنوات ثقلة بعيدة المدى 
واتنخب بعده أبو بكر للقيام تأمى المسلمين » واشتد شعور العرب لهو ميتهم 
فاتجهوا صوب أولئك الدين كانوا ينظرون اليهم فى الماضى نظرة القوى الى 
خروجهم اليهما فى أنسب الأوقات لأن الحروب والفتن كانت قد أنهكت 
قواهما ») وسرعأن مأ سقطت الدوله الساسانية « دولة الفرس »© » وسرعان 
مافقدت الدولة السز نطية « دولة الروم “ معظى أملاكها ٠‏ وى الحق لد 
كانت حركة الفتح هذه أمرا خارقا للعادة » معجزا بالنسبة للعرب أنفسهم 
ولكنه الشعور القومى اذا استيقظ أتى بالمعحزات » وهكذا ارتفعت أعلام 
الاسلام فوق فارس والعراق والشام ومصر ٠‏ 
غرفة واحذله برتفع سقفها عن سطح الأرض نحو خمسة عشر مترا » وق 
ضلعها الشر قى باب يو صل الى جوفها ويبعد عن سطح الآرض بنحو مترين » 
ويوجد الحجر الأسود فى ركنها الجنوبى الشر قى من الخارج وهو راع عن 


وبعدظهور الاسلام أصبحت خالية منكل شىء ) ويصلى الناس بدا خلهامتجهين 
الى أى جهة من جهاتها الاربع . ظ 
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وكانت هذه الدولة التى وجدث بين عثسية وضحاها فى حاجة الى 
التنظيم فى ادارتها » لأن تنظيم الادارة مانع من الفوضى وباعث على استمرار 
التقدم » ولقد رزقت لحسن حظها فى هذه الفترة الدقيقة من حياتها بعبقرية 
عمر بن الخطاب الادارية فكانت لها ضمانا من الاختلال ٠‏ ولقد رأى عمر 
ثاقف نظره وحسن تقديره للأمور أنه أجدى على هذه الدولة الناشئة أن 
تثبت أركان النظم الادارية التى وجدت ف البلاد التى فتحها العرب من أن 
بكد ذهنه فى استنباط نظام جديد » ولذلك نراه سسبقى على هذه النظم 
القائمة ولا يمسها الا بقدر مايصلح مافيها من فساد ؛ ولا يغير فيها الا فيما 
'نتصل بحفظ كيان العرب ٠‏ ولقد حنى الاسلام من هده السياسة الحكيمة 
مغانم كثيرة : مغانم روحية » ومغانم اقتصادية » ومغائم فنية ٠‏ 


أما المغانم الروحية فتثمثل فى اتنشار الاسلام انتشارا عظيما دون أن 
تقصد الدولة الى ذلك ؛ وقد استتنبع اتنشار الاسلام اتتشار اللعة العر سا" 
للتفقه فى الدين » فصار كل مسلم جديد يحرص على تعلم اللغة العربية 
حرصه على الدين » وباتحاد عنصرى اللغة والدين تعربت البلاد 6 وأعانت 
المصاهرة على الاختتلاط ونشاً عنها جيل جديد شس تسيه الى العرب ٠‏ 
وقد استتبع اتتشار اللغة العربية اتنشار الخطالعربى الذى اتخذ أداةلرسم 
حروف لغات الأمم التى آثرت الاحتتماظ بلغتها الأصلية فى ظل الاسلام 
فكتت به اللعة الابرانية والهندية « الأردية » والتركية وغيرها ٠‏ 


وأما المغانم الاقتصادية فنلحظها فى أن الفتيح العربى لم يقطع سلسلة 
التقدم فى النواحى الزراعية والصناعية والتجارية » بل احتفظت البلاد التى 
دخلت ف حوزة المسلمين بما كان لها من قبل من نشاط اقتصادى » فاذا 
اقتصرنا على ذكر الصناعة وجدنا أن صناعة المعادن التى حذقهما الفرس ) 
وصناعة الخزف التى كانت راقية فى العراق » وصناعة الزجاج التى اشتهرت 
بها بلاد الشام والاسكندرية » وصناعة المنسوجات التى بلغت درجة عظيمة 
من الاتقان فى مصر ء هه الصناعات كلها ظلت تنسير قدما فى طريق 


3 ١ 


النضوج فى ظل العرب الذينتعلموها وحذقوها ؛ ولم يفوا عند الحد الذى 
كانت عليه بل ساروا بها الى الأمام خطوات واسعة » وسموا بها ى مدارج 
الرقى أشواطا بعيدة » وارتقوا بها الى درجات سامية من الاتقان والاجادة 
تنلمسها عندما تقارن بين ماوصلاليئا من مصنوعات فحر الاسلام ومصنوعات 
العصور الاسلامية التالية ٠‏ 

وأمأ المغانم الفنية فتتحلى لنا فى ذلك الفن الرائع الذىأوجدوه والذى 
"بت ف الفنون التى عاصرته أو أتت بعده دورا لاسبيل الى اتكاره » ققد 
شملوا برعانتهم رجال الفن فى الأمم التى فتحوها وقد استخدموهم فيما 
عرض لهم من أعمال تتصل بفنهم » وعندما نضحت الملكة الفنية عند العرب 
أخدوا يمزجون بين عناصر الفنون التى عرفوها وصهروها فى بوتقتهم ثم 
آخرجوا منها فنا جديدا لايخفى علينا أصله ولكننا لانستطيع أن ننكر عليه 
شخصيته القوية الواضحة ٠+٠‏ 

وقد اقترنت حركة الفح العربى بانشاء الأمصار أى المدن التى أنشأها 
العرى فى البلاد التى فتحوها وهى البصرة والكوفة فى العراق والفسطاط 
ف مصره وقد بنيت البصرة سنة ١ه‏ والكوفة سنة ١ه‏ : بنيتا بالقصب 
أولا ثم باللبن » وكان أول مابنى فيهما المسجد وهذا أمر طبيعى لأن الممسحد 
كما ذكرنا من قبل هو المكان الذى تبرم فيه أمور الدين والدنيا ٠‏ وكانتى 
مسحد الكوفة سقيفة ولكنها محمولة على عمد من الرخام ثقلت الىالمسجد 
من بناء قدبم مهدم كان فى مدينة الحيرة »١«‏ + واستخدام الأعمدة القديمة 
فى بناء جديد ظاهرة معمارية جديدة سار فيها العرب علىالنهج القديم الذى 
كان يسير عليه الرومان من قبلهم اذ كان هؤلاء ينقلون العمد اليونانية من 
المعايد القدمة الى معابدهى ولا يكلفون أنفسهم مشقة عمل عمد جديدة ؛ 
فلسج العرب علىهدا المنوال وآثروا استعمالعمد الكنا نس والمعايد المهيدمة 
الممجورة قى مساجدهى على أن يصنعوا عمدا جديدة ٠‏ وى مسنة عشرين 


(1) تاريخ الطبرى ص 5589 من القسم الاول ( طبعة ليدن ) 
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بعد الهجرة بنيت الفسطاط فى مصر وخطط فيها مسجد عمرو الذى يعتير 
أقدم المساجد فيها » وقد ضاعت معالمه القديمة ولم ببق منه الا الأرض التى 
شيكّد عليها » ولكن المأورخين قد أمدونا بصور متعاقبة له تنبين منها ماحدث 
فى تصميمه وزخرفته من نغيرات » وهكذا نتعاون علم التاريخ مع علم الاثار 
فبحفظ الأول ما أتث عليه عوامل القدم أو الاهمال » ويبقى الثانى على 
ما أهمل ذكره المؤرخون ٠‏ 

ولكن العرب لم يسكنوا الأمصار التى أسسوها فحسب » بل نزلوا 
أيضا فى المدن القديمة » وقهذه المدن كان بحولون بعضالمعابيد والكنائس 
. الى مساجد » وآثار هذا التحويل لازالت واضحة ف المسحد الجامع بمدينة 
حماة »١«‏ »؛ وفى يعض الأحبان كانوا شتسمون أكير الكنافس مع 
الممسيحيين فيأخذون نصفها ونتركون لهم النصف الآخر » والمسجد الأموى 
فى مديئة دمشق مثال لذلك » فقد كان قى أول أمره معدا وثتبا » ولارؤزال 
سور هذا المعيد قائما حتىاليوم » ثم بنى المسيحيون داخل هذا السور 
كنيسة عظيمة » ثم جاء المسلمون واتفقوا على أخذ نصف هذه الكننسة 
وحجعلوا من هذا النصف مسحدا لهو ؛ ثم زاد عدد المسلمين وضاق بهم هذا 


سخى » وهدموا هذه الكئيسة كما هدموا المسحد ويئنوا مسحدا عظيما 
بشمل كل المساحة الواقعة داخل أسوار المعبد القديم ٠‏ ولقد كان من أثر 
تحويل بعض المعابد والكنائس الى مساجد أن العرب نقلوا الى مساجدهم 
من عناصر هذه الأنة القددمة ما وجدوه ملاثما ومتفقا مع شعا كر دينهم ) 
وليست المئذنة فى الواقم الا واحدا من تلك العناصر » فقد رأى العرب فى 
أسوار معبد دمشق القديم الذى أشرنا اليه صوامع مربعة الشكل قائمة فى 
الزوايا الأربع لسور المعبد » ومرتفعة قليلا عن مستواه » ووجدوا فى هذه 
الصوامع مكانا مناسبا لكى يدعى منه المسلمون للصلاة فاستخدموها لهذا 


(1) .14 بص 1 1ه؟ م قتء .جره بلاء دهج ) 
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الغرض 4 ولاتزال حتتى اليوم كلمة 2 صومعة » تطلق فى بلاد المغرب على 
المئدنةع بل ولا بزال شكل المآاذن قى تلك البلاد على الخصوص مربعا كما 
كان الحال فى صو امع المعسد القديم ف دمشق ٠ )١«‏ 

وقتل عمر بنالخطاب ثم قنلعثمان بن عفان الذى اتسعتفعهدهالدولة 
الاسلامية اتساعا كبيرا » وقد كانت العاصمة طوال العهد السابق فى المدنة 
لنورة » ثم قتل الخليف» الرايع على بن أبى طالب الذى | اتخد سكوف 


فى العيش والتقال ف الس والمطمي » ول بكي لمن كثر ‏ أن كادميه 
كان صاحب ثروة عظيمة ‏ ولكنهى فعلوا ذلك مواساة لفقراكهم » وكسرا 
لشهوة نمو سهم » أما تروانهم الضخمة فكان أكثر انفاقها فى وحوه المر 
والخير ('»6 ٠‏ 

27 


وجاءت الدولة الأموية الشرقية « ١7 4١‏ ه» بعد دولة الراشدين) 
واتخدت دمشق عاصمة لها ) واتسعت ىأدامها رقعة الامراطوربةالاسلاسة 
الى ضعف ما كانت عليه من قبل اذ نزل العرب حوض السند » ثم نزلوا فى 
اقليم ما وراء النهرالواقع بين نهرى سيحون وجيحون ووصلوا الى وسط 
آسيا » وآخذ الاسلام يزحف الى الصين » وسار العرب غربا بعد أن فتحوا 
مصر فاستولوا على شمال أفريقية وزحفوا منها الى الأندلس وأصبحت 
امبراطوريتهم تمتد من المحيط الأطلسى غربا الى الهند وآسيا الوسطى 
شرقا ٠‏ وقد أسس العرب خلالهذا التوسع مدينتين جديدتين هما القيروان 
نونس سنة -خمسين بعد الهحرة ؛ وواسط فق العراق سنة ثلاث وثمانين 
وكلاهما أرقى من البصرة والكوفة والفسطاط التى أسست من قبل ٠‏ 


(1) .104 ,89 ,38 .م .1 1م؟ رعق .ره ,و[اعبووعءم 


(؟) أبن الطقطقى ٠‏ الفخرى فى الآداب السلطانية وألدول الاسلامة ص" 
( طبعة مصر سنة !1711 ه ) 
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وكان العرب قبل الاسلام بتعاملون بنقود الفرس والروم وكانت 
تقود المرس هى الدراهم الفضمة ونقود الروم هى الدئائير الدهسة ٠‏ 
وقد ضرب عمر بن الخطاب الدراهم الاسلامية على نقش الدراهم الفارمسة 
وزاد فيها عبارة « الحمد لله » أو « محمد رسول الله » أو « لا اله الا الله 
وحده » ٠‏ ولما جاء عثمان كانت الزيادة « الله أكبر » + وكان شك الدراهم 
غليظا قصيرا كما شول المقريزى حتى جاء عبد الله بن الزدير فكان أول من 
ضرب الدراهم المستديرة » وقد نقش على أحد وجهيها «محمد رسول الله» 
وعلى الوجه الأخر « أمر الله بالوفاء » ٠ »١«‏ وقد ظل التعامل بالتقود 
الرومية والفارسية قائما حتى عصر عبد الملك بن مروان الذى كان أول من 
ضرب النقود الاسلامية الخالصة التى لانصيب فيها لنقوش الفرس أو الروم 
وكان ذلك فى سنة ست وسسعين بعد الهحرة » وقد هدد بقتل كل من تتعامل 
بغير النقود الاسلامية » وبعث بالسكة أى الحديدة المنقوشة التى تضرب 
عليها الدراهم والدنائير الى أرجاء العالم الاسلامى لتستخدم فى عمل 
لاشربك له » » وعلى الوجه الآخر « الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بولد » 
وطوقهما بالآبة الكريمة « محمد رسول الله أرسله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » وعلى الوجه الآخر « بسم الله ضرب هذا الديثار 
( أو الدرهم ) فى مسنة ٠ »'« » ٠.٠٠٠٠‏ أى أن عبد الملك كان أول من 
اتخذ عملة رسمية من الذهمب ومن الفضة لا بحوز التعامل بغيرها » وبلاحظ 
أن الخلفاء الأمويين لم يشبتوا أسماءهم على النقود التى ضربت فى عصرهم 
واكتفوا بذكر التاريخ ؛ وتعتبر العملة اللاسلامية من أهى مصادر التاريخ 
الاسلامى لأنها كثيرا ماتعاون الباحث على تحقيق مابعرض له من وقائع 


(1) المعريزى : النقود القديمة الاسلامية ‏ نشر الاب انستاس الكرملى 
ص "9-11١‏ (القاهرة 1598 ) 


١‏ اه 


تار بخة !»6 ٠‏ وازداد اقال العرىن على الحياة المدنية واضطرهم هذا الى 
تعرس الدواوين » فقد ظلت لغة الدواوين غير عربية الى أن ولى الوليد 
ابن عبد الملك عرش الخلافة فعربها » ولم يكن الاتتقال الى اللغة العربية 
دفعة واحدة يلمر العرب بفترة استعملت فيها اللغتانالوطنية والعرسة معاء 
ولم ينته عهد الدولة الأموية حتتى ذاع استعمال اللغة العربية فى المكاتبات 
الرسمية ٠‏ 
ج36 

وسقطت الخلافة الأموية بعد أن سلمت شعلة الحضارة الاسلامية الى 
الخلافة العباسية التى استمدت اسمها من العباس عم النبى 'صلوات الثيعليه 
والحد الأعلى لأول خلفاء هذه الدولة أبى العياس عبد الله المعروف 
بالسفاح + وقد تعقب العباسيون أمراء بنى أمية وقنلوهم حتى أفنوهم 
الا أميرا واحدا استطاع أن يفر الى أفريقية ومنها الى أوربا وسوف يكون 
له شأن آخر سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ ولن نبحث هنا قى أسسان سقوط 
الأمويين وقيام العياسيين بالتفصيل انما لابد أن نشير الى أمر واحد هو أن 
الأموبين جعلوا للعرى مكان الصدارة ق كل ثىء ووضعوا الأمم النى 
دخلت فى الاسلام فى المحل الثانى من الأهمية مهما كانت مقدرتهم » وقد 
أفادنهى هذه السياسة فى بادىء الأمر فأمنوا شر الفتن ولكنها كانت فى آخر 
الأمر من عوامل سقوطهم » أفادتهم عندما حفظت عليهم كيانهم أمام تلك 
الشعوب المختلفة التى أخضعوها وجعلت لهم قوة تخشاها هذه الشعوب 
ثم أسقطتهم عن عرشهم عندما ضعفوا فى أواخر أيامهم » ورآت تلك الأمم 
المغلوبة أن الفرصة قد سنحت لاظهار سخطها عل ىالأمودين » ووجدت قأهل 
بيت النبى الذين كانوا يطمعون فى الخلافة معينا لهم فى حركتهم » كما وجد 
أهل البيث فى هذه الأمم المغلوبة وخاصة الفرس قوة يحققون بها آمالهم ؛ 
وهكذا تعاون الطامعون فى الخلافة مع الناقمين على الأمويين من الفرس 
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وأسقطوا الدولة الأموبة + وحرص العباسيون على جعل الوراثة حمًا ثانا 
للفرع العباسى دون الفرع العلوى من أهل البيت على أساس أن الخلافة 
ميراث شرعى عن النبى » وأنه حين توق كان الوارث له عمه العياس لأن 
البنات لاتنولى الخلافة ٠ »١«‏ كما حرصوا أيضا منذ البدابة على أن تبصلغوا 
هذا الميراث بصبغة مقلسة فقالوا ان الخليفة ستمد سلطانه من آبائه 
الخلفاء » من النبى » من الله » ونه لذلك بعتير ظل الله فى أرضه ؛ وبه ذه 
الأسطورة حالوا بين الخلافة وبين السقوط عندما ضعفت وآل سلطانها 
الفعلى الى المتغلبين عليها من أمراء الجيش وغيرهم » وبفضل هذه الأسطورة 
أيضا خلقوا ى فوس الناس هيبة الخلافة فطال عمرها مايزيد علىخمسمائة 
عام ( م١‏ اهمه ه) أى لخمسة أضعاف عمر الخلافة الأموية السافقة 
تقريباء 

وقد بدأت الخلافة العباسية قوية » واختار عبد الله السفاح اقليم العراق 
ليكون مقرا لها لأنهآ قرب الى ايران صاحبة الفضل الأول فى تكوين هذه 
تتآلف منهما الدولة الاسلامية : العنصر السامى ( العرب ) والعنصر الارى 
( الفرس ) » وقد اتخذ مدينة الكوفة عاصمة له فى أول الأمر ثم اتتقل منها 
الى الهاشمية التى أنشآها بالقرب من الكوفة ؛ ثي جاء الخليفة الثانى 
أبو تجعفر المنصور وأسس بعداد ٠‏ 

وقصه بناء بغداد هى فى الواقعم صفحة فخار فى سحل الحضارة الاسلامية؛ 
واذا قارئنا بين ما اتبعه العرب فى تنخطيط الصرة والكوفة والفسطاططا 
والقيروان وواسط » وبين ما اتبعوه فى 'نخطط هذه العاصمةالجديدة لشين 
لنا مدى التطور العظيم الذى طراً عليهم » فقد استدعى المنصور الممندسان 
وأفضى اليهم برغبته فى بناء عاصمة لملكه ييكون فيها فى مأمن من الفتن » ثي 
)١( 0‏ كان للنبى عمئان : ابو طالب وقد أنجب عليا زوج فاطمة ابنة الرسول 


والعساس وقد أنحب عسل لله وعلى ومحماد وهذأ الأجير أنتحب بددورة أبرأهيم 


وعبد الله. المعروف بالسقاح وأبو جعفر المنصور » وأول الخلفاء العياسيين هو 
السفاح سالف الذكر . 


أمر نتجنيد الصناع والمئائين والمساحين من أنحاء مملكته الواسعة » وطلب 
أن تخطط له المدينة على الأرض فخططت بالرماد ثم وضعت على تلك 
الخطوط كرات من القطن وصي عليها النفض وأشعات النار فيها بغية 
ابرازها بشكل واضح » وعرف المنصور رسمها ثم أمر بحفر أساسها وبدىء 
فى ذلك سنة خمس وآريعين ومائة يعد الهحرة » وق العام التالى نزلهما 
المنصور وتقل اليها دواوين الدولة وسماها مدينة السلام أو دار السلام 
ولكنها ظلت تعرف بأسمها الفارسى القديم «بعداد» الذى يعنى (عطيةالله) ٠‏ 
وقد كانت من قبل قرية تقوم فيها للفرس أسواق عظيمة للتحارة » وعندما 
بدأ العرب ف غزو العراق أيام أبى بكر قصدت اليهما جيوشهم بقيادة 
خالد بن الولبيد وهرب أهلوها تاركين وراءعهم أمتعتهم التى غنمها 
المسلمون ٠ »١«‏ وتعتبر مدينة بغداد من أبدع النماذج التى 'نسترعى النظر 
فى تخطيط المدن ؛ فقد كانت مستديرة بحف بها من الخارج خندق عميق 
قوم بعده الى الداخل سور به أبراج ؛ ومن وراء هذا السور سور آخر 
فيه أيضا أبراج كبيرة وصغيرة » ثم الى الداخل بعد ذلك سور ثالث أعلى 
من السورين السابقين وأعظي منهما سمكا وهو بحيط بالرحبة المركزية 
للمدينة ه والحزء الفاصل بين السورين الأولين ( المشرف على الخندق 
والذى يليه ) خال من الأبنية ليسهل مهمة الدفاع عن المدينة ء أما الحزء 
الفاصل بين السور الثانى والثالث الذى بحيط بالرحبة فتقوم فيه منازل 
السكان وتحرى بينها الطرقات كأنها برامق العجلة ولكل طريق منها اسم 
خاص» مستتمد م نأسماء بع ضأصحار الدور والبساتين» وكازللمدينةأربعة 
أبواب : باب الكوفة » وباب البصرة » وباب خراسان » وباب الشام ٠‏ وقد 
جعل المنصور على كل باب منها قائدا فى ألف رجحل ؛ كما جعل لكل من هذه 
المداخل الأربعة بابا عظيما من الحديد لايفتحه الا جماعة من الرجال ؛ وكان 
ارتفاع هذه الأبواب يقرب من خمسة أمتار لأن الفارس كان يدخل منها 


)١(‏ لست رابج دعقتقعةة قط : بعداد قى عهد الخلا فة العاسية ‏ ترحمة 
يشير بوسف فرنلسيسن ص ١31او.؟‏ ( العراق 1975 ) 


ب | سم 


بالعلم » والرامح بال رمح الطويل من غير أن يميل العلم أو ينثنى الرمح ؛ 
ويمتد من كل باب من هذه الأبواب الأربعة طريق يوصل الى الرحبة 
الوسطى » وكان فوق كل باب مجلس مغطى بقبة عظيمة ذاهبة فى السماء 
وعلى رأس كل قبة تمثال تديره الربح لايشبه نظائره ٠‏ وف وسط الرحبة 
المركزية يقوم قصر الخليفة الذى يعرف يقصر باب الذهب والذى تنوسطه 
قبة عظيمة خضراء عالية ترى من أطراف بغداد » على رأسها صنم على صورة 
فأارس 2 دده رمم بدور مع الردم حيثما دارت ٠‏ والى حوار القصر هوم 
المسحد الجامع ؛ وله يكن يجاور القصر والمسجد بناء الا دار الحرس 
وسقيفة كبيرة تقوم فى الجهة الشمالية بالقرب من باب الشام ويجلس تحتها 
صاحب الشرطة وصاحب الحرس ٠ 6١(‏ 
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وقد ظلت بغداد عاصمة للعالم الاسلامى خمسماثة عام فيما خلا فترة 
تبلغ خمسة وخمسين سنة اتنقلت فيها العاصمة الى مدينة « سر من رأى » 
التى سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ 

والذى رسف له أن هذه المدينة قد ضاعت معالمما اليوم » على أن 
الدى يعوضنا عن هذه الحسارة ما اتتنهى البنا من المراجم التاريخية التى 
نفضلها عرقفنا تصميمها ووقفنا على حضارة المسلمين فيها , وقد أفسح 
العباسيون المجال آمام الشعوب المغلوبة فسووا بينها وبين العرب فى كل 
شىء » وكان من أثر هذه المساواة حدوث انقلاب عظيم ف الحياة الاجتماعية 
والفنية » فالواقع أن هذه الأمم المغلوبة على أمرها عندما سمت مكاتتها 
الاجتماعية الى مستوى العرب ارتفعت معها تقاليدها ومناهحها فى الححماة ع 
ونظر الناس اليها نظرة تقدير واعجات » ولما كان سلطان الفرس عظيما 

اذ بفضلهم قامت هذه الدولة » فقد أقبل الناسعلى الحياة الفارسية,قلدونها 
فى شتى نواحيها » واندفعوا يصيبون الثشىء الكثير من أسبان الترف 
الدى عرف عن الفرس » ووفروا لأنمسهم وسائل المتنعة والدعة ؛ وبالغوا 
فى اعداد الموائد وتفننوا قى ألوان الطعام » ورفلوا فىفاخر الثياب » واحتفلوا 
بالأعياد الفارسية والاسلامية على السواء » ولم نتركوا متعة من متع النفس 
آو لذة من لذات الحس الا أخذوا منها بالنصيب الأوق » وكتب الأدب 
والتاريخ حافلة بما يصور لنا هذا التغير الاجتماعى » ولعل خير ما يعطينا 
صورة واضحة لهذه الحياة ويدلنا على مدى التأنق فى العيش كتاب 
١لا‏ الظرف والظرفاء » الذى ضمنه أبوالطيس محمد بن اسحق بن بحبى الوشاء 
أحد أثمة الأدب فى القرن الثالث المحرى ‏ قواعد السلوك وقوانين 
اللياقة فى المجتمع الاسلامى فى تلك الحقبة من الزمن التى بلغت فيها 
الحضارة الاسلامية غاية نضجها + ومما قفز بالحضارة المادية الى الأمام 
خطوات واسعة تر كيز السلطة الفعلية للدولة فى بد الوزير بعد أن كانت 
مركزة فى يد الخليفة أيام الأموبين » فالوزير الآن هو كل شىء أما الخليفة 
فقد تخفف من أعباء الحكم وانصرف الى حياة الدعة فى القصور ؛ واتخذ 


ب [إ[آ 


لنفسه حاشية كييرة من العبيد والجوارى اللائى كان لهن أثر بعيد فى ترقية 
الدوق الفنى » وف اذكاء الشعور بالحمال » وىتقدم الفنون الحميلة ٠‏ وقد 
استنيع هذا اللون من الحياة التفنن فابتداع السلع المختلفة التى تستلزمها 
هذه الحياة المترفة من ملاس وطنافس وحلى وكوروس وآأوان وطرائف ؛ 
ولقد نسج الوزراء والأغنياء على منوال الخلفاء » وسارت على هذا النهج 
أيضا الطبقة الوسطى من الشعب بقدر ماسمحت به لها مواردها ٠‏ 


وانقضى العصر الأول للدولة العياسية بوفاة الملأمون ؛ وبدأاً عصر «جددد 
اصطلح على نسميته بالعصر الثركى نظرا لتسلط الأتراك »١«‏ على الخلافة) 
وقد لجح العرب فى اخضاعهم عصر الدولة الأموية «'» واتخدوا منهم 
بعد اخضاعهيم حلفاء استعانو| بهم على حماية الحدود الشرقية للاميراطورية 
الاسلامية » واعتنق الأتراك الاسلام وارتفعت مكاتنهم الاجتماعية بعد 
اعتناقهم له الى مرتبة العررو الفرس »© وقد وجد فيهم الخلفاء العماسون 
جنودا أقوياء أبرياء من نزعة الاعتزاز بالقومية التى كانت غالبة على الفرس 
والتى كانت تنهدد كيان الدولة » فاستخدمهم المأمون ؛ واستكثر المعتصم من 
شرائهم وكان معظى الجيش المر كزى للخلافة على عهده منهم أما الحبوش 
العربية فقد استغنى عنها وأسقط العرب منالديوان ٠‏ وقد ترتب علىكثرتهم 
هذه انشاء مد دنة سر من رأى » النى سوف نحوس خلالها بعد قلمل ) والنى 
أصحت عاصمة للخلافة العنانسية مدة من الزمن 6 ثم عاد المعجلماء الى بعداد 
وازدهرت فيها الحضارة المادرة مع جديد وخير ماشهد دذلك «دارالشحرة» 
التى أنشآاها المقندر فى قصر الخلافة ببغداد والتى استمدت اسمها مم,شحرة 

)١(‏ الآتراك قبائل شتى منهم النازلون فيما وراء النهر حتى حدود الصين 
الشمالية وهم الذين نتحدئ عنهم هنا » ومنهم الاتراك السلاجقة وسنذكرهي 
بعد قليل » ومنهم الغول الذين أسقطوا الخلافة العباسية فى القرن السابم 
الهجرى ؛ ومنهم الأتراك العثمانيون الذين استقروا فى آسيا الصغرى ثم 


اسستولوا على القسطنطينية وقضوا على الدولة البيزئطية فى القرن التاسع 
: 5) + 


(؟) رأجع ص ٠. ١6‏ 


مصنوعة من الفضة فى وسط بركة كبيرة » وكان للشحرة ثمائة عثر غصنا 

لكل غصن فروع كثيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل الثمار » وعلى 

الأغصان أنواع من الطيور من الذهب والفضة اذا مر الهواء عليها أبانت 

عن عحاف من أنواع الصفير والهدير » وعن دمين المركة تماشل لخمسة 

عشر فارسا على خمسة عشر فرسا ومثلها عن سارها وقد البسوا أنواع 

الحرير وف أيديهم المطارد ونتحركون على خط واحد فيظن أن كل واحد 
منهم الى صاحبه قاصد ٠ )١«‏ 


ودخلت الدوله العباسية فى دور الضعف » وفقدت سلطائها السباسى 
على معظى ممتلكاتها » وانقسمت امبراطوريتها الى دوبلات كثيرة بعضها 
يعترف لها بالولاء الاسمى وبعضها مستقل عنها » ويرجع هذا الانقسام الى 
ضعف شخصة الخلفاء العباسيين » والى استيقاظ روح القومية » والى 
بعك مر كز هذه الدويلات عن الخلافة ٠‏ وبلاحظ أن ضعف الخلفاء فى العصر 
التركى قد حمل الأئراكٌ على الاسشداد بهم فكانوا بعزلونهم ويولونهم 
وبع بونهم ويقتلونهم م وقد اضطر الحدليفة المستكفى الله أن ستتحد 
أسرة فارسية هى أسرة بنى بوبه فخفت لنجدته وبدأ بذلك عصر جديد عاد 


فيه النفوذ للفرس بعد أن كان قد ضعف فى العصر التركى ٠‏ 


وبنو بوبه على المذهب الشيعى ؛ وكلمة « الشيعى » نستحق أن نف 
عندها قليلا لنعرف المقصود منها » وهذا يتطلب منا أن ترجع الى الوراء 
الى عصر وفاة النبى) فقد انقسم المسلمو الى فريقين : فريقالشيعة وكانوا 
برو أن أهل البيت أحق بالخلافة » ولا كان ل هو زوج السيدة فاطمة 
ابنة الرسول فقد كان فى نظر هئلاء أحق بالخلافة من سواه فهم اذن 
شيعة على” + ثم فريق أهل السنة وكانوا يرون أن الخلافة حق لأى مسلم 

)١1(‏ لسمترانعم يتاه فى عبس الخلافة الساسية ترجمة بشسير يوسف 
شر نمميسى ص أ ؟ و5١١5‏ 5 ٠:‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرأيع 
الممجحرى ‏ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده ص 21/6 7 ركد ))١4 ٠‏ 


م 0 


تتوفر فيه الشروط المقررة لها » وفشل الفريق الأول ونجح الفريق الثانى ؛ 
وأصبح أبو بكر ثم عمر ثم عثمان خلفاء كما رأينا » وكتي الشيعة أمرهي ان 
طوعا وان كرها ولم يجاهروا بخصامهم للنظام القائم » وق عهمد الدولة 
الأموية قتل الحسين بن على بالقرب من مدينة كربلاء فى العراق فى العاشر 
مون المحر م سنة احدى وستينهحر بة؛وقدهزت هذه الحادثة العالم الاسلامى 
هزا عنيفا اذ جعلت التشيع لأهل البيت مذهيا دينيا مناهضا للمذهي السنى 
تربص به ويسعى للقضاء عليه » كما أثارت فى النفوس شعورا قوءا استعل 
لتقويض دعائم الخلافة الأموبة ومنك حادثة كربلاء أصبحت الثسعة 
تعارض كل من حكم من غير أبناء على » فوجهت المعارضة أولا الى الأمو بين 
وثانيا الى العباسيين لأنهم لم يكونوا من ذرية على وفاطمة ٠‏ وقد كان 
العراق هو الموطن الأول للتشيع ثم اتنشر منه الى بقاع كثيرة من العالم 
الاسلامى وأصبح المذهب الرسمى فى ايران منذ أوائل القرن العاشر بعد 
الهجرة , ويحاول بعض المستشرقين أن يفرق بين الشبيعة وأهل السنكة فى 
موقف كل منهما من بعض مظاهر الفن الاسلامى كالتصوير »١(‏ » وهذا 
خطأ بين يجب التنبيه عليه لأن كلا من هذينالمذهبين ينظر الىهذهالمسائل 
المنية نظرة واحدة » والخلاف الجوهرى بينهما انما يدور حول شخص 
الحليفة وما نتصل بهذا المنصب ٠‏ 

وكما استنجد الخليفة المستكفى بأسرة بنى بويه الفارسية لتنقذه من 
استبداد الأتراك فقد استتحد الخليفة « القائم » بالأتراك السلاجقة لكى 
ينقذوه من استبداد بنى بويه » وقد لبى طغرل بك زعيم السلاجقة هذه 
الدعوة واستولى على بغداد وقضى على بنى بويه » وبدأ بذلك عصر جديد 
للخلافة العباسية هو العصر السلجوقى أو العصر التركى الثانى ٠‏ وقد خلم 
الخليفة على طغرل بك لقبا جديدا هو « السلطان » وقد شاع التلقيب به 
منذ ذلك الوقت للدلالة على من بيده القوة ٠‏ وقد وحكد السلابجقة الشرق 
الاسلامى تحت حكمهم وشملت مملكتهم خحُراسان والعراق وشمال الام 
0 00 ,1928 ,0:4 .11-15 .م بسمانة مذ ومتتستو8 بلأوميم 


كلت 1 ١‏ ؛ اك 


وآسيا الصغرى وبلاد العرب ؛ وظلت محتمعة حتى مات السلطان سئحر 
سنة اثنئين وخمسين وخمسمائة هحرية وتولى الحكم بعده سلاطين ضعاف 
القسمت فى عهدهم الدولة الى فروع عدة استقل كل فرع منها عن الآخر ؛ 
ومن أشهر هذه الفروع فرع العراق وفرع الشام وفرع آسيا الصغرى ؛ 
وضعف فرع العراق وضعفت بضعفه الخلافة العباسية وأغارت عليها قبائل 
المغول وأخمدت أنفاسها وأزالوها من بغداد سنة ست وخمسين وسثمائة 


بعد الهحرة ٠‏ 
جو له سن الاثار الاسادمية ئُْ لالح 


بعد هذه الكلمة الموجزة عن معالم التاريخ الاسلامى نستتطيع أن نخرج 
فى رحلتنا السريعة الى العالم الاسلامى نذرعه من غر بيه الى شرقيه و نجحوس 
فيه خلال الأثار الاسلامية التى أفلتت من بد الزمن ٠‏ 
فى الاندلس 

وبلاد الأندلس هى أقصى ما ملكه المسلمون في الغرب وقد فتحوها سنة 
اثنين وتسعين بعد الهجرة على يدى طارق بن زياد الذى خُلتد اسمه على 
الصخرة الرايضة الى الحنوب ؛ وقد هاجر اليها الأمير الأموى ,عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشسام الذى فر من وجه العباسيين كما ذكرنا من قبل » وقد 
أفلح هو وخلفاؤه فى تكوين دولة عظيمة فى الأندلس اتخذت من مدية 
قرطبة عاصمذلها » ووصلت البلاد فعهدها الىذروة التقدم وارتفع مستورى 
الحياة فيها الى مستوى بغداد فى أيام عظمتها , ثم ضعفت الخلافة الأموية 
واستقل كل أمير بما كان فى بده من ولايات فقامت فى البلاد عدة دويلات 
عرف عص رهم يعصر ملوك الطوائف ») وعلى الرغم من الانتحلال الساسى 
الدى تحلى فى هذا العصر ذانه يعتير من أزهيى عصور الحضارة الاسلامية 
لأن كل أمير كان يعمل جاهدا على منافسة قرطبة فى النواحىالفنية » ودكفى 
أن نشير لتأييد ذلك الى القصر الذى شيده فى طليطله 701630 المأمون بن 


ست قةآ سب 


ذى النون » وقد ضاعت معالمه اليوم ولكن المقرى«١)‏ قد احتفظ لنا بوصفه 
اذ شول أنه كانت فى وسطه بحيرة وى وسط البحيرة قبة من زجاج ملون 
منقوش بالذهب » وقد جحلب المهندسون الماء على رأس القبة بتديير محكم , 
فكان الماء ينزلمن أعلى القبة على جوانبها قتصبح قبة الزجاج فى غلالة من 
ماء » والمأمون قاعد تحت القبة لادمسه من الماء ثىء وتوقد فيها الشسموع 
فيرى لدلك منظر عجيب ٠‏ ثم ظهرت على مسرح الأندلس دولة المرابطين 
ومن بعدهم دولة الموحدين » وكلاهما قام فى بلاد المغرب أولا وبينهما نشابه 
كبير» فقد وضع أساس كل منهما داعية دينى التف <وله خلق كثيرون]منوا 
بدعوته وتحمسوا لها ودفعهم حمأسهم للغرو فكونوا دولة عظيمة كان 
مسرحها بلاد المغرب ثم ضمت الأندلس الى أملاك كل منهما » ولم تطل مدة 
المرابطين فى الحكم كما طالت مدة الموحدين » وبفضل المراطين اتتقلت 
الحضارة الأندلسية الى بلاد المغرب » وبفضل الموحدين تأثر الفن الأندلسى 
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. بعح الطيب من غصن الاندلس وذكر وزيرها لسمان الدين بن 
الخطيب ىح ص 5845585 (طبعة دار الأمون سنة ١١99‏ ) 3 


4 ل 


بكثير من المؤثرات الأجنبية عليه + ثم تقلصت دولة العرب ى الأندلس 
وانتكمشت فى اقليم غرناطة التى كان يحكمها نو الأحمر » وآخيرا طرد 
العرب من البلاد بعد أن تركوا وراءهم آثارا عدة تشهد بحضارتهم السامنة 
من أشهرها المسحد الجامع قرطبة » وأطلال مدينة الزهراء النى كشفت 
عنها اللأبحات الأثرية سنة ١51:4‏ ؛ والتى تستحق منا أن نقف عندها قليلا 
لأن قصة انثشائها تضسف الى سحل الحضارة الاسلامية صفحات فخار ٠‏ 
وقد بنى هذه المدينة عبد الرحمن الناصر استجاية لرغية جاريته الزهراء 
سنةخمس وعشرين وثلثمائة »وجند لها كل ماوصلت اليه بداه » فأوقف على 
العمل فى عمارتها عشرة آلاف رجل وجلب لها من روما والقسطنطينية 
وأفربقية أعمدة الرخام المختلف الألوان التى بلغت عدتها أربعة آلاف 
وثلاثمائة وستة عشر عامودا ؛ وأقام فى قصر المونس حوضا من الرخامجلبه 
من القسطنطينية وزينه بنقوش مذهبة بها صور آدمية » وجعل عليها تماثيل 
مختلفة من الذهب المرصع بالدر صنعت فى دار الصناعة بقرطبة ؛ وجعل 
سقف قصر الخلافة وجدرانه من الرخام ذىالألوان الصافية » وقراميده من 
الذهمف والفضة » وأنشاً فى وسطه صهريحا عظيما مملوءا بالزئيق » وجعل 
للقصر فى كل جانبف من جوائيه ثمائية أبوان قد انعقدت على حنايا من 
العاج والأبنوس المرصع بالذهب » وقامت هذهالحنايا على أعمدة من الرخام 
الملون والبللور الصافق وكانت الشمس تدخل من تلك الأبواب فيضرب 
شعاعها جدران القصر فيصير من ذلك نور بأخذ بالأبصار » وقد اتخد 
الناصرفهذه المدينة محلا تللوحش فسيحة الفناء متباعدةالسياج ؛ومسارح 
للطير مظللة بالشساك + واتخذ فيها دورا لصناعة آلات الحرب والحلى وغير 
ذلك من المهن ال " 

ومن آثار الموحدين بالأندلس مئذنة المسجد الجامع بمدينة أشبيليه 
(دللاده5) التى تعرف اليوم باسم الجيرالدا » وقد تحول المسجد الى 


) القرى : نفح الطيب جح ه ص 84و60 ( طبعة دار المأمون‎ )١( 
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فيما خلا ق.: 
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التى أ 


أو العاج أو غيرها من المواد ه ولقد أعحى الاسمان فى العصور الوسطى 
بالتحف العاجية خاسّوا على ماوصل اليهم منها وحفظوا فيها مابعتزون بهمن 
مخلفات دننية وبهذه الوسيلة وجد بعض هذه التحف العاحة سسله الى 
الكنائس حيث استقر هناك فى حرز أمين بعيدا عن عرث العاشين ٠‏ 
مراةكس 

ولنعبر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) الى المغرب الأقعى أو مراكش كما 
تسمنها ؛ وقد بدا الاسلام فيها متآخرا عن باقى بلاد المغرب لبعدها » وثتت 
قواعده علىعهد الخليفةالأموى عبدالملك بين مروازعلىيدى واليهحمكان بن 
النعمانقسنة سبعوسبعين بعدالهجرةوجعل حستان اللغة العربية لعةرسمية 
للبلاد وأقبل الناس على تعلمها وسرعازماذاعت بينهم وأصبحتلغة التخاطب 
بين الأكثرية الساحقة » وقد خطب بها طارق بن زياد القائد المعربيى فى حشه 
المكو تن من المغاربة كذلك؛ خطيته الشهيرة : « أيها النا سآ ينالمفر البحر من 
وراتكم والعدو أمامكم ٠*٠‏ » وقامت فى الملاد دولة الأدارسة النى أسسها 
ادرس بن عبد الله بن الحسن الذى فر منوجه الخليفة العباسى المهدى الى 
هذه الملاد حمث استعان شائل البر بر على تأسيس دولته » وقد أنشآ مد دنه 


5 مدرسة العطارين بفاس ( مراكش ) عن مارسيه 


بآ د 


فاس سنة اثنتين ونسعين ومائة » وتعد هذه المدينة من أغنى بلاد العالم 
الاسلامى بالآثار المعمارية القيمة التى من أهمها مسجد القرودين ومكاتته 
فى بلاد المغرب كمكانة الجامع الأزهر عندنا ؛ ومنها مدرسة الصفتارين 
والمدرسة العنائية ومدرسة الصهريج ومدرسة العطارين وهذه المدارس 
من عهد دو له بنى مرين التى حكمث البلاد بعد الموحدين ٠‏ أمأ مد ينةمر! كش 
التى أسست سسنة أر بع وخمسين وأريعمائة على أبدى المرابطين الدين أسلقنا 
الاشارة اليهم ففيها جامع الكتبية الذى أسسه الموحدون الذين آشرنا اليهم 
من قبل » كما أسسوا أيضا مدينة رياط الفتعم وهى العاصمة الادارية وبها 
قصر عظمة سلطان مراكش » ولا نسى و نحن نغادر هذه الملاد آن الموحدين 
قد أدخلوا فيها صناعة الحرير والورق والزجاج وأن المورخ العظيم ابن 
خلدون والرحالة الشهير ابن بطوطة قد عاشا فى كنف دولة بنى مرين , 
فى الجزائر 

واذا اتجهنا فى سيرنا شرقا وصلنا الى المغرب الأوسط أو بلاد الجزائرء 
وقد قامت فيه دول اسلامبة مختلفة من أهمها دولة الرستميين وهم طائقة 
من الخوارج<١‏ »وقد اتخذوا مدئة تاهرت عاصمة لهم» ثم قضى الفاطميون 
وهم منالشيعة  »'«‏ على ملك الرستميين واضغل وما الى النزول الى 
الحنوب » ولا انتقل الفأطميون الى مصر واتخذوها مركرا لخلافتهم عهدو ا 
بحكم البلاد الى بنى زيرى وبنى حماد وكلاهما من قبيلة صنهاجة البربرية 
التى قامت بأمر الدعوة الفاطمية فى البلاد وقد ارتقت الحزاثر فى عهدهما 
رفيا عظيماء و- وخلتفوا قداس انار لاتزالخرائيها باقيةحنىاليوم ؛ أما الآثار 


فيان لان أدا آن الشحكيم خطا أذ ان :لمعنه الكل سي علي 1 
عليهم وأصبحوا فرقا مختلفة منها فرقة الاباضية 201 ' لابزال اتماعها فى. لاه 


المغرب . 
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مسي و 3 صسم 


الاسلامية التى لاترال تحتفظ برونقها فتراها ى مدنة تلمسأن » والعناد 
والحزائر ٠‏ فالمسحد الجامع فالأولى شيده المرابطون وزاد فيه الموحدون» 
ومدفن سيدى أبى مدين والمسحد الملحق به بمدينة العباد قد شيد فى عهد 
نى مرين 6 ثم المسحد الجامع فمدينة الجزائر الذى شسد فى عهد المرابطين 
وقد جدد بناؤه وتغيرت معالمه فى العصور التالية ) وأقدم ماقبه هو المنسر 
الذى يبحمل تاريخ صنعه وهو سنة تسع وآربع مائة (أ) ٠‏ 
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با السحد الجامع فى تلمسان ( الجزائر ) 
عن مارسيه 


قى توبس 

وتقعم تونس الى شرقى الحزائر » وكانت نعرف فى العصور الوسطى 
باسم افريقية » وهى أعرق أقاليم المغرب فى الاسلام وقد فتحها العرب سنة 
سبع وعشرين بعد الهجرة وأعيد فتحها على بل عقبة بن نافع سنه خمسين 
بعد الهجرة وقد أسس بها مدينة القيروان أقدم العواصم الاسلامية ى 
المغرب وبنى بها مسحده الشهير » ثم أعيد غزو البلاد مرة أخرى على يبدى 
حسكان بن النعمان الذى قغى نهائيا على شوكة البربر وأسس بجوار 
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فرطاجنة قرية صغيرة جعل منها قاعدة بحرية وشيكد بها دارا لصناعة السفن 
مستعينا فى ذلك بعمال من مصر ثم أخذت هذه القرية تكبر وتنسع حتى 
عظمت وعرفت باسم تونس وخطط فيها ابن الحبحاب مسجد الزنتونة سنة 
أربعة عشرة ومائة بعد الهحرة ٠‏ واستقل الأغالية بالبلاد وسطروا فى تاريخها 
أروع الصفحات )١«‏ » وأجمل ماق تونس اليوم من الاثار الامسلامية اما 
ردوا اليه الحياة فى أجمل صورها واما انشأوه وتفننوا فى انشائه » فمسحد 
عقبة بالقيروان قد خرج عن سذاحته الأولى ولبس على أبديهم حلة رائعة 
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1 + صحن وميثنة المسجد بالقروان ( تونس ) 
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عن كودل 


من الجمال 1 وتعد مئدتنه أقدم ما ى العالم الاسلامى منالماذن وقد انخذت 
مثالا يحتذى فى بناء المكذن بمساحد المغر ب والأندلس » وأسبغ الأغالبة على 
مسجد الزيتونة أثوان الحمال الفنى ؛ وأنشأوا فى مدنة سوسة المسحد 
الجامع والرباط «"» ومسحد أبى فتاته وكلها لانزال قائمة ننطن بعظمتهي؛ 


0 (1) أسس دولة الاغالبة ابراهيم بن الاغلب الذى طلب الى هارون الرشيد 

ن يجعل الحكم وراثيا فى أسرته نظير أربعة آلاف دينار فقبل الرشيد ذلك 
طا موافقة الخليفة على من بتولى الحكم من أفراد الاسرة . 

[1) الرباط فى الاصل معناها ارتباط الخيل بازاء العدو فى الثغور » ومنه 
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ثم نوا الماجل العظيم أو « قسقمة الأغالية » وهو صهريج كبير مسندير 

تتجمع فيه ميأه الأمطار لبشرب منه أهل القيروان ٠‏ ه ولع تكن تونس فى نظر 
الفاطمسين الذين جاءوا بعد الأغالية سوى قنطرة عبروا منها الى مصر التى 
كانوا يمدون أبصارهم اليها ويتوقون الى الاستيلاء عليها للاتتفاع بخيراتها 
وبموقعها فى نشر مذهبهم الدينى ؛ وأهم مايذكر لهم فى تونس مدينة المهدية 
التى تحمل اسم مؤسس دولتهم أبو عند الله المهدى؛ ويدل تأسيسها ‏ قى 
سنة ثلاث وثلاثمائة ‏ على ماكان للمسلمين من بعد نظر فى اختيار مواقم 
المدن , فقد خرج ج المهدى ‏ على حد قول ابن الأثير ‏ برتاد ساحل البحر 
باحثا عن موقع لدت فوجد بجزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند 
فبنى فيها مدينته واتخذ من ساحلها ميناء بحريا حفره فى الصخر وحعله 
يكفى لادواء ثلاثين سفينة ؛ ثم أنشأً مسحدها الجامع الذى كانت واحهته 
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4 مب راط موسة -س نظر تخيلى ( توس ) 
عن جردان 
المرابط الذى بلازم الثغر لدفع العدو أخذا من قوله تعالى « با أيها الذين آمنوا 
أصسروأ وصابروا اورابعارا واتعوا أللّه لعلكم تفلحون» :7 | ويعنىالرباط فى العمارة 


للحهاد فى سميل الله ضد أعداء الاسلام » وقد تكون مقرا أن نفرغوا للعيادهة 
فيدفعون بدعائهم البلاء عن البلاد , 


تللظ 1 الك 


مبعث الوحى للمهندس الذى أشرف على انشاء مسحد الحاكم أمر الله 
بالقاهرة ٠‏ وترك الفاطميون تونس بعد أن عهدوا بحكمها الى قبيلة صنهاجة 
البربريةالتىأشرنا اليها منقبل. » وخلع هؤلاء المغار بةطاعةالفاطميين وتوجهوا 
بولائهم الى الخلفاء العباسيين فى بغداد فاتتقى منهم الفاطميون بأن أطلقوا 
على تونس جماعات من أعراب بنى هلال الذين كانوا ينزلون فى صعيد مصر 
فعاثوا فى تونس فسادا ونشروا الفوضى فكل مكان» وقد صوريتحوادئهي 
هده فى القصة الشعسية المعروفة بدقصة « أبو زبد الهلالى » +٠‏ واستولى 


بعد الدولة الحفصية التى نشطت ف أيامها حركةالتعمير نشاطا عظيمافاد خلوا 
على مسجدى القيروان والزيتونة كثيرا من التحسينات » وآنشيأوا كثيرا من 
الممساجد والمدارس والأسواق لايزال بعضها قائما حتى اليوم كمسجد 
القصبة الذى يمتاز بصومعته الجميلة التى تحمل تاريخ انشائها وهو سئة 
ثلاثين وستمائة بعد الهحرة ٠ )١(‏ 
قى صقلية 

واذا عمرنا البحر الى صقلية رآينا بلادا فتحها المسلمون ومكثوا بها 
نحوا من فرنين ونصف ( 5١١‏ 407 ه ) ثم قضى النورما نديون على 
حكم المسلمين عام 4#ه ه ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على الحضارة 
الاسلامية التى مكتنلها الأغالبة_الذيزعرفناهم منقبلفىتونس- ونشروها 
ف ربوع الجزيرة » واذا كان النفوذ السياسى للعرب قد اتتهى بالفعل » فان 
'تفودهم فى الفن والثقافة ظل قويا اذ استعان هؤلاء الاوروسسون بعلماء 
المسلمين وفنانيهم فى نشر الحضارة الاسلامية فى الجزيرة ٠‏ وصقلية هى 
أبنة الاندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرفاهية » كما شول أن 
جبير ؛ ومن أهم آثارها الناقة « قصر العزيزة » و « قصر القمة » »وكلاهما 
قد بنى ى العصر النورماندى ولكن تحلى فيهما جمال الفن الاسلامى 


:(أ) رأجع بحثا عن « الفن الاسلامى فى تونس » للمؤلف فى عدد أكتو, 
سنه 15115 من مجلة الهلال س » المؤلف فى وبر 


ا 


صورة واضحة ٠‏ ولا فوتنا ونحن نغادر هذه الحزيرة أن نذكر أنها قد 
لعست فالحضارة الأورسة الحدثة دورا هاما » فقد استمد منها الايطاليون 


ونعمر المحر مرة ثائية الى مصر ذلك القطر الذى شاءت العناية الالهية 
أن تحميه من كثير من الكوارث التى نزلت بغيره من الأقطار الاسلاميه 
فاحتفظ بالكثير من آثار المسلمينالثابتة والمنقولة على السواء وأصبحبدذلك 
الحارس الأمين على هدا التراث العظيم » وقد فتح عمرو بن العاص مصر 
سنة عشرين بعد الهجرة وأصبحت البلاد ولاية بعين عليها عمال من الخلفاء 
فى المدنة أو فى دمشق أو فى بغداد أو سر من رأى » وقد وصل الينا من 
هذه المرحلة الأولى أثران هامان هما : مسحد عمرو أول المساجد التى 
أسست فى البلاد ولم ببق منه الا الأرض التى شيّد عليها وبعض أجزاء فى 


: 03 رس 0 1 01 : :. 0 عر 2 ولي وفي : دده يه 8 ال لكان لأانا و - جاج نكل ويه د 2 لال 0 ليه الا . ا ا 1 - - 0 5 اال 
:-- 25 --- ص 1 ٍ يم 0 ان وام رت - سم ع ىن ىن اماس جيم > ه#«* 1 - ِ- 8 3 
الع سم 0 00 عاد 0 2 ل 2 م :3 2د ِ 10 9 3 لخي ِ- 5 - 
ا لال 6 :2 ار الخر لالط ا ةارع ري * اي 0 20 الل" 2 اشم شاع 
0 عار ااا 0 لك 5 5 525 5 3 >> اميه * 5ه امد 
ا 2 الم م د 5 07 - 2 0 ب 5 3 - - 
0 ب - اث ا ممه دن 5 9 35 0 5 3 8 5 2 9 
- نقكق سم 0 3 8 ٍّ- َك - 58 5 35-3 5 اع هاه 53 
, 1 000 ”ياواه حت 2 - 8 7 0 0ت - - 5 - 1 كل ١‏ ا - 
ا 8 يللي ا - 0-7 م قانلا بهم 2 1 ب 5-5 7 | نف - 5 2 :* 2 8 5 ل ظ. 0035 _- ل 
1 0 -- 0 - ماما 2 93 3 _ِ- ١‏ د ”3 9 1 - 1 - اي 6_6 ا اسه ب 2 
2 ا لي ٍّ 58 3 ِ. - ار 1 وم هم امهس َه 5 8 0 - ام ري ملام . 3 . 
0 8 0 ِ 0 سر ل 5 5 7 -- ماه 3-5 لجراي ع اه َه َ- 
0 00 0ك 0 تَّ ا ام ما وه 8 8 ب ركه 55 ع 8 .0 ّ ا - يو | ل 9 3 لاس - 5-5 مم 
: 3 _--. 1 ل َك 7 ته 2 هد 1 ِ 2 0 ا لط 0 1 3 د اي ” 2 - 
00 ل ب ل ا ا ا ا ا اا ال ا ا 
ل 1 3 بت لون : -- 355 ِ-- - يالديا ا ب يي" بن - 3 ب 8 3-5 - 
لس 3 - 223 2 مسد إس 5 0 3 ب لكل 2 1 1 1 م 
1-8 3 1 5 ل 8 3 :: ٍ-َ ل 3 8 2 - 9 اه 00 5 9 
- 5 3 - 8-- - 0 2 - 8 1 
: “5*2 ييه" كم را ككس 3 3 
ا ا 5 - َِ 535 يل 1 - 1 0 8 
9 0-7 50 ع - ا 
- . 
كت 3 3-3 5 5ل - 5 
5 1 55 
5 3 ' :. لك 3 ل - :د 2 - 
0 ل 3 0 ٍ 1 
لكل 0 30 1 200 0 0 ا واكم لل نس بتع 9 سس 9 1 


30 5 
2 


اه 


2 


3 
اد 
شير 
لا - 


لوه 


ب 
لا 


!داه ته ناه ل مام م 5 


) مقباس الثيل بحزيرة الروضة من الخارج ( مصر‎ ٠ 
عن أدارة حفظ الآثار العربية‎ 


لله 


سس 56 مب 


حداره العربى ٠ 6١‏ ثم مقياس النيل الموجود جز بره الروضة «'» ٠‏ 
واستقل أحمد بن طولون بمصر وبلغت البلاد فعهده دررجة عالية من التقدم 
والرقى » الأمر الذى شهد به القصر الذدى شيده هو ووسعه ابنهخمارويه؛ 
ولئن كانت معالمه قد ضاعت الا أن وصفه الذى وصل الينا بدلنا علىمقدار 
عيامة مصر فى العصور الوسطى 6459 + والتأمل ى هدا الوصف تكش ف ل:ا 
عن صورة من صور القصور فى هذا العصر وعنهندسة الحدائق وتنظيمها 
كما بحلو عليئا مدى التقدم المادى الذى كانت عليه مصر منك أحد عشر 
قرنا يوم لم تكن أوربا أو أمريكا شيئا مذكورا ولم يكن فيهما ما يستحق 
الذكر اذا ما استثنينا روما والقسطنطينية + والذى ورسف له أن جم 

آثار الدولة الطولونية هدمت اتتقاما منها لخروجها على الخلافة العياسة 
ولم ينج الا المسجد الذى بعد مفخرة العمارة الاسلامية » واذا كا نالمسحد 
الجامع بمدينة « سر من رأى » بالعراق الذى بنى هذا المسجد على نمطه 
قد تخرب ولم سق منه الاأطلالفان فجامع ابنطولوزخير العوض «*» ٠‏ 
ودخلت مصر فى حكم الأخشيدبين ولم يصل الينا من ثارهم اللا مشهد 
آل طباطبا وقد عبثت به بد البلى «*» ٠‏ ثم دخلت نحت حكم الفاطميين ) 
وبعتبر عصرهم من أغنى العصور بالآثار الاسلامية اذ واصلت الينا منه 
أبنية مختلفة منها الجامع الأزهر وجامع الحاكم والجامع الأقمر وجامع 


ررلل11ة للب 112 سسا 


)١(‏ رأجع ص 5135 من كتاببه مساجد القاهرة قبل عصر المماليكإوٌ لف 
هذا الكتاب ( الطمعة الثانية ) سنة ١5145‏ 

(؟) راجع ص5 او.؟ من كتابالفن المصرىالاسلامى للمؤٌلف ‏ مطبوعات 
دار المعارف سمئة4ه .م5 ١‏ 

(؟) ابن تغر بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج 8 
ص ”اه 1ه ( طبعة دار الكتب المصربة 1579 ) 

68 أنظر ص الكت من كتاب مساحد العاهر ة فل عصر الممالنك للموٌّ لف 
( الطعة ألثانئية ) . 

(0) سيده أسماعيل الكاشف : مصر فى عهد الاخشيدبين ص 586-ا/! 
واللوحة الثالته م القاهر 5 سنك ١356,‏ 


الك" 0 


الصالح لع »١«‏ ومشهد الحنوثى «'» وغيره من مشاهد أخرى كثيرة 
ثم أبواب القأهرة وأسوارها المنيعة ووزر صلاح الدين الأبوبى للعاضد 
كخر الخلفاء الفاطميين » ثم أسقط الخلافة الماطمية وتوجه بولانه الى 
الخليفة العباسى وأسست الدولة الأيوبية التى لم تترك من الاثار الا القليل 
سس اتنصرافها الى محاربة الصلببيين » وكأن منآثر هذه الحرب أناتصل 
العرب بالشرق ونأثر بحضارته ) وأهم آثار الأدو سين القائمة : قلعة القاهرة 
التى دخل عليها الكثير من التغبير فى العصور التالية ثم مشهد الامام 
الشافعى دو القنة العالية الرائعة 1١‏ ثم حاء عصر الممالنك وقد كأن عصر 
اتناج فنى منعدم النظير » وقد أحست فيه الخلافة العيامسة ‏ التىسقطت 
قَْ بعدادد و ظلت بمصر حتى نى استولىالأنراك عليها فاتتقلت الخلافة معهم الى 
اسطتيول 4 وأهم ماتحب الأشارة السه من آثار الممالنك مسعحلك ٠‏ اللا 
برس 7) وقبة فلاوون وخانقاه برس 09) ا السلطان حسين التى 
الاسر اطوربة اللثماقة ومن أهى مأ وصل 0 / هذه المئرة جامه سنأنٌ 
باشأ ومسحدل الملكة صفية وجامع محمد أبو الذهب ٠‏ وقبل أن تنغادر مصر 
ينبغى أن نمر بمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة لنشهد فيه ماوصل الينا من 
تحف مختلفة منذ فحر الاسلام حتى عصر محمد على » ولا نستطيع أن 
نلخص فى هذه الصفحات القليلة أهي ما فى المتحف انما يكفينا أن نثسير 
اشارة عايرة الى المجموعات القيمة من المنسوجات الأثرية ومن الأخشاب 

(1) رأجع ص 5ه10.[ من كتاب مساحد القاهرة قل عصر المماليبك 

ولما. 


)5 راجع بحثا أؤلف هذا الكتاب عن مشهد الحيوشى ف محلةالازهر عدد 
شهر صفر سنة |1١6١‏ ها . 

(5) راجع بحثا عن هذ المسجد للمؤلف فى المجلة التاريخية المصرئة 
ص ١.551١‏ من المحلد الثالث _ العدد الآاول ‏ مايو سنة ١56.‏ 

(5) تعتبر قبة قلاوون من أروع المداقن الاثر به الاسلامية فى مصر . أمأ 
الخانقاه فكلمة فارسية معناها دأر الصوفية أى المكان الى لقيم فيه جماعة 

من المسلمين زهدوا ثى لهو الحياة ورضوا فى الانقطاع الى عبادة الله وهى أشسه 
ماتكو رن بأديرهة الر هبان عند المسيحيين . 
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١9‏ ع قنة الصخرة من الخارج ( قلسطين ) عن دبز 
الأموىالدى شبّده الوليد بنعبد الملك قدمشق بين سننى ثمانية وثمانين 
وسنتة ونسعين بعد الهجرة وآنفق عليه آموالا طائلة حتى جعله احدى 
عجائب الدنيا على حد قول المقدسى الذ ىيقول فيه « قلت يوما لعمى 
ياعم » لم بحسن الوليد حين أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق » ولو 
صرفت ؤعمارة الطرق والمصانع ورم الحصون لكان أصوب وأفضل » قال 
لاتعقل «ابنى » ان الوليد وفق وكشف له عن أمر حليل وذلك أنه رأى 
الشام بلد النصارى ورأى فيها ببعا قد افتن فى زخارفها واتتشر ذكراها 
كالقمامة« كنسة القامة» وسعة لد والرهاء فاتخذ للمسلمين مسحدا أشغلهم 
له عنون وجعله أحد عحانب الدنيا «!» ٠‏ وقصير عمرو الذدى كشفت عنه 
الحقائر الأثرنة سنة .18م على بعد خمسين ميلا شرقى عمأن عاصمةشرق 
الأردن » وقد بنى ليستريح فيه الخليفة عند خروجه للصيد وألحق به حمام 
تزدان جدرانه بصور آدمية مختلفة من أهمها صورة للخليفة على عرشه 
وقد وقف وراءه الملوك الذين أخضعهم ؛ ونس هذا البناء الى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك الدى تم فى عهده اخضاع هو لاء الملوك «(") ٠‏ وقصر 
هشام الذى وفقت الى كشفه ادارة الآثار الفلسطينية فشمال مدينة أربحا 
فى خربة المفحر وهو يرجع الىسنة عشر وماثة بعد الهجرة عل ىأساس كتابة 

)١(‏ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص 104 طبعة ليدن 
0) 958-272 بس بآ .له , كله .ده واأمممم0 
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6 ل واجهة قعر اكشتي ( شرق الاردن ) عن كونل 


ونزلت بدمشق بعد ذلك كارثة الغزو المغولى الذدى قغى على معظم آثار 
الحضارة فيها ولكنها عادت فاستردت مكاتتها من جديد فى عصر المماليك 
ثم عادت فتدهورت عندما استولى عليها تيمورلنك حفيد جنكيز خانزعيم 
المغول الدى أنى على ما كان فهاأ من صناعات وفنول او أخيرا دخلت فىحورة 
العثمانيين وأهم ما وصل الينا من آثارهم التكرة السلبمانية التى يدها 
سليمانالقانونى والتكيةؤهذا العصرهى الخائقاه قالعصر المملو كى«١6٠‏ 
ومداينة حلب التى كانت عاضمة الجزء الشتمالى من بلاد الشام فأمث 
فبها مملكة بنى حمدان » تلك الأسرة العريية التى اتتزعت حلب من ند 
واسعة خلدها له الشاعر العربى العظيم أنو الطب المتنبى » وقد أهدى له 
أبو الف رج الاصبهانى كتابه « الأغانى » فأعطاه الف دينار » وكتاب الأغانى 
كنز ثمين يحد فيه المشتغلون بالآثار الاسلامية معلومات قيمة قفيه صور 
واضحة لمظاهر الحماة الاجتماعية ووصف لألات الطرب والشراب والأثاث 
والحلى والملاس وغيرها «"» » وبحسن أن نشير هنا الى أن للشعر العربى 
5 موظفونيقومون بطخ الادوية والاغذية وهو منىحيث التصميم أشبه بقصر 
كبير فيه القاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن ( أنظر بحثا أثريا عن هذا 
البيمارستان للاستاذ صلاح الدين النجد طبع فى دمشق سنئة 1161 ) . 
)١(‏ راحم الهامش رقم 5 من ص ١7‏ 


(؟) هناك دراسات مختلفة عن كتاب الاغانى من أحدثها كتاب شفيق 
صسرى )0 درأس4 الاغانى ( وقد طبع فى سوريا سئة |155١‏ وكتاب محمد بم 
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1 ب قلعة حلب من الخارج ْ) الشسام ) عن دوالك 5ل 


لاسيما ماتتصلمنهبالوصف_. فضلا كييرا على الماحثين ف الاثار الاسلامسة 
اذ احتفظ لهم فى بعض الأحبان بوصف الآثار والتحف التى ضاعت ؛ 
ؤليس هناك من شك فى أن هذا الوصف قد تعوزه الدقة التى تتطليها 
.دارس الآاثار ولكنه ساعد على تكوين صورة ذهنية أقرب ماتكون الى 
الحقيقة ٠‏ وقد استولى الامبراطور البيزنطى تقفور فوكاس على حلب 
وخربها ثم جاء نور الدين محمود فضمها الى آملاكه وخلصها من الفر نحة 
الذين حكبوها خلال الحروب الصليبية » وقد كانت صلتها بالأورسين 
وثيقة » وأقيم فيها للمنادقة خان ُعهد الملك الظاهر غازى بن صلا الدين 
الأو ؛ والخان ناء أشيه ما يكون بفنادق اليوم مع فارق واحد هو 
احتواؤه على آمكنة لدواب الممسافرين ومخازن لحفظ مامعهم من سلع » 
وقد كان يتكون من صحن مكشوف تربط فيه الدواب » وغرف بعضها 
بطل على الصحن وبعضها يفنتح على الطريق العام » وفى الأولى يحفظ مامع 
التجار من شأ ع وف الثانة تعرض السلع المعدة للبيع أو الممادلة » و ىأعلى 
غرف معدة لنزول المسافرين ٠‏ ومن أهى آثار هذا الملك أيضا قلعة حلب 
التى” تعد من أجمل وأعظم التحصينات العسكرية التى وصلت الينا من 


عبك الجواد الاصمعى ( أبو القري الاضيهان , وكتايه الاما: , مطبوعان: 
دار المعارف بالفاهرة سنك 1مة) 8 الى و مسار لئ ( من 1 عانك 


500 7 


العصور الوسطى تنطق بمدى مابلغه المسلمون فى العمارة الحربية من 
تفوق ومهارة » وليست هذه القلعة وذلك الخان هما كل مابقى من الآثار 
الاسلامية ى حلب بل فيها مجموعة من الأشنة الأثرية المختلفة لكل منها 
طابع العصر الذى أنشئت فيه ونكتفى بالاشارة الى مسحدها الجامع 
ومدرسة الفردوس 6 وخان الوزيرى ©١«‏ » 
آسيا الصقرى 

وننتقل الى آسيا الصغرى حيث نرى أحد فروع دولة السلاجقة التى 
أشرنا اليها من قبل » ولقد ازدهرت دولة سلاحقة الروم فى آسيا الصغرى 
في القرنين السادس والسايع بعد الهحرة » وكانت عاصمتها فى مدشة قونة 
التى عنى السلاجقه تتحميلها بالممساجد والمدارس والقصور والأسواق 
والخانات وأصبحت ثلك المدنة من أعظم مراكز الحضارة الاسلامية 
ولانزال شقابا هده الحضارة قائمة حتى الأن من أهمها « خان السلطان © 
ف الطريق الى قونيه » ومدرسه « اينحهمناره» فى قونيه تمسها + وأقطع 
سلطان قونيه علاء الدين الثانى احدى القبائل التركية بعض الأراضى 
الواقعة فى أقصى الشمال الغربى من بلاده على الحدود التى تفصل ينها 
وبين أملاك البيزنطيين » وترك ارئيس هذه القبيلة « أرطغرل »© حرية 
نوسيع مقاطعته الصعيرة على حساب حيرانه من البيز نطيين ) واستطاع عثمان 
الذى ورث هذه الأراضى عن والده « أرطغرل »6 أن بو سع رقعتها مهارنه 
الحربية فاستحق أن يعتبر المؤسس الحقيقى للدولة العثمانية التى نسبت 
اليه وتسمت بأسمه » وقد سار خلفاء عثمان على نهحه ونمت مملكتهم 
حتى شملت آسيا الصغرى بأكملها بل وتجاوزتها نحو الجهات الأربم ؛ 
وأصحت من أعظم الامبراطور بات فىالتاربخ 4 ومن أهم أعمالها الاسشبلاء 
على القسطنطشة وهذا قى حد ذاته حدثتاريخى عظيم له أهسته اذ اصطلح 


الآثار العامة هناك بعئوان « نزهات أثرية فى سوربا » للدكتور سليم عادل 
عبد الحق ) دمشق 1١511!‏ . 


لس 5ج سسسم 


وبهذا الفتحم بدأت صفحة جديدة فى سحل الفن الاسلامى اذ قويت فيه 
اروحم البيز نطية بشكل واضح ؛ وقد كانت كنيسة القديسة صوفيا ‏ التى 
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تعد أروع الآثار البيزنطية فى العالم ‏ هه ىمبعث الوحى فى تصميم المساحد 
العثمائية بعد أن حورت لتكون المسجد الجامع فى اسطنبول فانقىء لها 
محراب ومنبر وأقيم بها من الخارج أربع ماذن اسطوانية تنتهى من أعلى 
طرف مديب كأنها آقلام الرصاص قد أعدت للاستعمال » وقد ذاع هذا 
التصبميم فى الأقاليم الاسلامية التى دانت للعثمانيين الذين أصيحوا خافاء 
المسلمين بعد أن استولوا على مصر ٠‏ ولا ننسى أن نزور المتاحف المختلفة 
فى اسطنبول ففيها الكثير من التحف الاسلامية الهامة كالأسلحة والطئافس 
والمخطوطات والأوانى الخزفية والنحاسية مما جمعه العثمانيون من الملاد 
التى فتجوها ومما صنعوه هم فى بلادهي ٠‏ ْ 


فى العراق 


وقد عرفنا بلاد العراق من قبل عندما قامت فيها الخلافة العساسسة 
وتأمسست بغداد ثم قضى الغول عليها وعلى الخلافة » وسنجول الآنجولة 


سربعة بين مابقى من آثار بعداد ثم زور ( سر من رأى » ثم «الموصل) 5 
ونرى فى بغداد القصر العباسى المستخدم اليوم متحفا للأثار الاسلامية«١»)‏ 
وثربة و زمرد خانون » المعروفة خطأ بأمسم تربة السيدة زيبدة » والمدرسة 
الممستنصرية «'»6 ٠‏ 


و تمع مد ينه رز( مسر من رأى ع( أو سامراء الى شمالى بعداد وفك أنشأها 
المعتصم عندما ضاقت بغداد بالمماليك الأتراك الدين أكثر من شرانهم 
وتأذى بهم السكان اذ كانوا يركضون بدوابهم فشوارع بغداد يصدمون 
الناس يمينا وشمالا فيثب عليهى الفوغاء فيقتلون بعضا ويضربون بعضا ٠‏ 
وخرج المعتصم يوما للصيد قمر فى طريقه على صحراء لا عمارة فيها ولا 
أنيس الا دير للنصارى فوقف بالدير وسأل من فيه من الرهبان عن اسم 
هذا المكان فأجابه بعضهم « نحد فى كتبنا المتقدمة أن هذا الموضع سسى 
سر من رأى وأنه كان مدينة سام بن نوح وأنه سيعمر بعض الدهور على 
دك ملك حدل مظفر منصور له أصحاب كن وجوفهم وحوه طبر الملاة 
شزلها ونزلها ولذه ع( فقالالمعتصم 0 نا واللهأيشيها وأذد لها ونزلهاولدى»؛ 
واشترى الأرض من أصحاب الدير وأحضر المهندسين فاختاروا مواقع 
الممئدة الىمسافات طو يله 04 واستحصر من كل بلد من بعالج العمارةو از راعة 
ذلك حراكةه واسعة النطاق قَّ الانشاء 6 واستعمل القوم مأ دان يديهم من 
المواد الحام , كمن الطين صنعو أ اللبن والاحر 4 ومن الأثربةالكلسيةصهروا 
الحص الذى طلوا به الحدران التى تفننوا فى زخرفتها ٠‏ وقد أفرد المعتصم 
للاثراك قطانم منعه له عن الناس واشترى لهي الحوارى فأزوجهم منهون 

)|١(‏ أصدرت مديربة الآثار القددمة في العراق كتابا عن هذا الاثر عنوانه 
)) الفصر العباسى قَّ قلعة بغدآاد ) سنك ىم ١‏ 


(؟) راجع « دليل تاريخى على مواطن الآثار فى الغراق » » وقد كتب 
الجزء الخاص ببغداد الدكتور مصطفى حواد . وطبع فى بغداد سنة ١١61‏ 


ب 46 سم 


ومنعهم أن تروجوا آو بصاهروا الى أحد من المولدين الى أن ينثا لهم 
الولد فيتزوج بعضهم الى بعض » وأجرى الأرزاق لهؤلاء الجوارى 
التركيات » وخط المسجد الجامع وأقيمت حوله الأسواق وجعل كل تجارة 
منفردة عن سواها » وأقدم من كل بلد من يعالج مهنة من المهن : فمن مصر 
حمل من يعمل القراطيس ؛ ومن البصرة حمل من يعمل الزجاج والخزف 
والحصر ؛ ومن الكوفة حمل من بعمل الخزف والأدهان » كما جلب أإيضا 
أصناف الأشجار المثمرة من جميع البلدان وغرسها فى البساتين ٠‏ وأنزل 
هؤلاء الصناع جميعا بعيالهم وأقطعهم الأراضى » وجعل لأهل كل مهنة 
سوقا خاصا بهاف المدينة ٠‏ وقد سكن سامراء خلفاء ثمانية هم المعتصم 
والوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهدى والمعتميد » وقد 
رصعوا جوانبها بالقصور والمساجد ثم هحرت هذه المدينة ق سنة نسع 
وسبعين ومائتين هحرية بعد أن عمرت نحو نصف قرل ( من سئة 5١‏ ها 
الىية؟ ه ) وبقيت خرائبها رهينة الاهمال حتى أشرق فجر القرن الحالى 
فنفضت معاول علماء الآثار الرمال عنقصورها ومساجدها البالية وانيعثت 


4 - صورة راقصةان » مرسومة على النحص » 
من حفائر « سر من رأى » ( العراق  )‏ عن كونل 


ال ١‏ ا كك 


:لك القصور 'نحدثنا دتخططها وزخارقها عن عظمة العناسيين +٠ )١«‏ وقد 
استطاع هترلاء العلماء أن يتعرفوا على مابقى من تلك الأبنية مثل دار 
الخليفة » والمسحد الجامع ذى المنارة الملوية الذى على هيئته بنى مسحد 
ابن طولون فى مصر ؛ وجامع أبى دلف ومئذتته الملوية أيضا والشارع 
الأعظم ؛ والمنقور أو قصر بلكوارا ؛ وقصر العاشق «'» + وقيل أن نعادر 
العراق لابجب أن تفوتنا زيارة قصر الأخيضر الواقم الىالجنوب من بغداد 
علىمسافة مائة وعشرين كيلو مترا » وقد استمد اسمهعلىأ رجح الآرا 
من الموقم القائم فيه » اذ يمتد بالقرب منه واد رملى يعرف بالوادى الأبيض 
تتجمع فه المماه وتساعد على نمو الحشائش فتكسيس الأرض خضرة » ومن 
هنا جاء اسم هذا القصر ٠‏ وقد كان بظن أنه سابق فى وجوده عل ىالاسلام 
ولكن الحفائر الأثربة التى أجريت فيه كشفت عن بقايا مسحد كان مشيدا 
دداخله فأصبح لامجال للشك فى أنه اسلامى ؛ وهو من عصر هارون 
ال رشك «'» ٠‏ ودخلت العراق يعد سقوط بعداد قُْ أندى العول فى دور 
الضعف والانحلال الا فترات وجيزة كانت تستيقظ فيها » وحكمها الفرس 
ثم غزاها الأئراك العثمانيون ٠‏ 
آبران 

واذا ث ركنا العراق الى ايران وحدنا هناك أمة سطرت سحل الحضارة 
الاسلامية أروع الصفحات » فهى بلاد عريقة فى المدنية قضى الفتح العربى 
على دينها القديم وأضعف لغتها القومية وعندما استعادت هذه اللعة قوتها 
لم تستطع أن تنلخص من الحروف العربية فظلت تكتب بها حتى اليوم ٠‏ 
وقد سادت الحضارة الايرانية العالم الاسلامى فى العصر العباسى بل لقد 
انخذت مدنة مرو _ احدىالمدزالعظيمة قىايران ‏ عاصمةللدولةالعياسيةه 


:ود اه١(07----.-.-_6‏ + مم :س7 بمبومسججحجما 


60 254 ,227-9245 .م 11 لوب بمعتصعة أ”طوعق ساعداة عراعمظ ,اأعووعه) 
(940 1 10 0) .361-360 ,277-288 ,270 
(؟) راجع دليل تاريخى على مواطن الآثار قى العراقف ») بغداد سئة؟ه16| 
وقب كتب الحزع الخاص بسر مرخ رأى اليد بشسير فأرس 1 ورأاجع أنضا 
كتاب مدير به الآثار العراقية عن سامرأع أالصادر سئة .1514 . 
2 50-0 .م ,11 .آمب رغله ,جره ,لام قمحا 


آذ لاغ سد 


فئرة منالزمنعلى عهد الخليفةالمامون٠‏ وقد مرتايران فثاريخها الاسلامى 
أدوار أربعة ينتهى الأول منهاأ بالفتتح السلحوقى ومن أهم آثاره المسحد 
الجامع مدينة نايين و١»‏ » وقد قامت فى خلال هذا الدور عدة دول صعيرة 
بعضها فى الحانب الششرقى من ايران مثل الطاهر به والصفار نة والسامانة ) 
وبعضها فى الجانب الغربى مثل البويهية » وقد نركت الدولة السامانية أقدم 
المشاهد الاسلامية المعروف شه ؛ الصليسة التى أقسمت 2 ضو احى سخارى 
وه ىأول مأالللقبة الكبيرة التى تقوم فزواناها الأربع قاب صغيرة » وقد 
شاع استعمال هبدا الطراز فى العمائمر الهندية الاسلامية » وتتحلى فى هذا 
المشهد أضا طرقة خلق الزخارف من الأوضاع المختلفة لقوالب الأجر 
عندما تستخدم ف البناء 5) ٠‏ ومن آثار هذه الدولة أيضا آنية من الخزف 
تنحلى سيت من الشعر نصه : 
العلم أوله مر مذاقنه هلد ان آخره ره أحلى من العسل 62 


19 آنية امن الخرف الايرانى تتتحلى ببيت من التسعر (ايران ) 


0ا0ا ىب سالصصضصبيبيي ابسئاة لل+جادا 


(1) راجع بحثا عن هذاأ المسحدك بعلم 
ده عممتهومط 1[ ع0 كمالمقئه وععغلصوععم 065 اسعتصمصدممر دنا سالط عه غهمله1/ 


283-36 .م 19921 ,2 رقموة رمورءآ 
(؟) .285 - 283 .م ,1آ .أ0؟ رغتك .مه ,[آاع مجومع) 


(9) تويجد كلمة السلامة بعد آخر هذا البيت من الشعر . 


لم1 داه 


وهذا فى الحقيقة مثال رائع . 


فيه الذوقالمصفى فوصناعة الخرف؛ 
فيه كذلك مايمكن أن يصل اليه الفنان منتوفيق عظيم عندما يقتصر 


أضا قطعة من الحرير عليها اسم القائد « نكتحين » أحد قواد هذه 


٠ )١« الدو له‎ 


وشمل الدور الثانى العصر السلحوقى وقد وصلتنا منه آثار عدة 


الطنافس فى ابران » و 


اليئنا من العصور اللاحقة أن الفرس سرعان ماحذقوا هذه الصناعة وأقبلوا 
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8 قبر تيمورلنك 
عن جلك وديز 


)١(‏ ابن الاثير : تاريخ الكامل ج م ص 5١.‏ ؛ المطبعة الازهرية بالقاهرة 
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سنة ستوثلاثين وسبعماثه بعد الهجرة هو تيمور لنك الذى سطر ف تاريخ 
المغول صفمحات مخضية بالدماء ) فما كاد يبلغ سن الششيان حتى استاثر 
بالسلطة ف بلاده ‏ ماأوراء النهر ب ثم زحف الى أيرالك وقفى فيها على 
الدو لات المختلفة وأخضعها لحكمه » ثم تحول الى الهند » ثم التحم مع 
الأئراك العثمانيين » وقد خرب فى فتوحانه كثيرا منالمد نالاسلامية الهامة ٠‏ 
ونجح ابنه « شأاه رخ » فى الاستيلاء على ايران وبلاد ماوراء النهر بعد 
وفاة أسه شمور » واتخد هراة عاصمة له فازدهرت فيها المنون حتى قيام 
الدولة الصفوية ٠‏ 

والدور الآخير هو العصر الصفوى الذى يستمد اسمه من الشيخ 
صفى الدين أحد الأولياء فى مدينة أردبيل » أما مؤسس دولة الصفويين 
فهو الشاه اسماعيل حفيد هذا الولى الذى انخذ مدينة ريز عاصمة له 
وجعل المذهي الشيعى مذهيا رسميا لبلاده » ومن أشهر ملوك هذه الدولة 
لماه عباس الأ كبر الذى اتصل بالدول الأوربية ليحفظ التوازن بينه وبين 
الأتراك العثمانيين الذين كانوا فى ذلك الوقت ألد أعداء ايران لاختلافهم 
فى المذهم الدينى فالأثراك على المذهي السنى بينما الفرس على المذهب 
الشيعى » وقد نقل الشاه عباس عاصمته من تبريز الىأصفهان » وم نأجمل 
الآثار الاسلامة بها مسحد الشاه ٠هذا‏ وللارانين مهارة فائقة فالتصوير 
وفى كثير من الصناعات المختلفة » ومتاحف. آسيا وأوربا وأمريكا ومصر 
غنة سنتحاتها المنة ٠ )١(‏ 
فى الهند 

وقصة الحضارة الاسلامية فى الهند تقع ى فصول ركئيسيه ثلاثة قامت 
تمثيلها فرق ثلاث : فرقة عربية » وفرقة تركيةأفرادها من الغرنويين »وفرقة 
مغولة ٠‏ وقد اختصت كل فرقة منها نتمشل فصل واحد من فصول هذه 
القصة : أما الفرقة العربية قد .ظهرت على مسرح الهند ىق سئة احدى 


وزكى محمد حسن : الفنون الايرانية ‏ الطبعة الثانية ( مطبوعات دار 
الإثار العرية 1555 ) . ظ 


سب !0 سه 


و نسعان ضحر به وكان على وأسهأ معحمك نون القاسم الدى ول لجيه أمام 
مدينسة الديبل ( كاراتشى الحالية ) وسير ا صوسة عحداء نهر السند حتى 
فخر السبق فى فتمح هذا الممدان الحديد أمام المسلمين » ول يلبث طوياد 
على خشبةالمسرح) وكأنما أراد بهدا الظهور الدى لم يستمرطو يلاب ان يلفت 
نظر الهنود الى نلك الأمة الفتية التى قامت الى غربى بلادهى ؛ والى ذلك 
الدين الجديد الذى أشرق فى الجزيرة العربية ثم اتتشر نوره ى أرجاء 
العالم ء 

وفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة هحرية نححت الفرقة الغزنوية »١«‏ فى 
الوصول الى المسرح 4 وكانت المكرة الاسلامنة ل وحلات سسلها الى 
قلون بعض الهنود ؛ فلما ظهرت هذه الفرقة التركية استجاب لها البعض 
على استحاء ولكن قو ة الممثلين 36 رحدّت المسرح رحا وهزبت المشاعر 
هزا وفتحت القلوى لهذا الدين الحديد فاستحابت له طواعية أو كرها ٠‏ 
واستمر محمود الغزنوى الممثل الأول فى هذه الفرقة بكافح وبحاهد حتى 
دانله شمال الهند وشمالها الغربى ثم مات» ولكن فرقته استمرت ف عملها 
ودخلت فها عناصر حك دده و تسلم فادتها قطلب الدين أنك الذدى دنى 
وخمسمائة هجرية وهو من أعظم المساحجد قى العالم وى و شك تسج ف الشمبيده 
المعابد الهندية القديمة وزينه باآيات من القرآن الكريم ؛ ثم المنار الذى 
أنشآاه ولا يزال حتى اليوم .بحمل اسمة فهو معروف بأسبم «(منار قطب» 620 
وبعد أفخم بنأء من وعه ٠‏ ْ 

)١(‏ نسب الغزنويون الى مدبئة غزنة وهم من الاتراك وقد كانت لهم 
مملكةه ىق أفعانستان 4 وأشهر ملو كههم ا يمر. الذى على بنشر ليه لام قُْ 
الهند وحاء بعدهة أبنه محمود الذى أنم غزو تلك الملاد 1 


6 لتقطصوظ8 (لمته2 معتسهالة1 عط0) ععاءةؤتطمعة سمنقس؟ ,صوووم8 
6-2 .م ,1942 


25 سم 


أما الفصل الثالث والأخير من هذه القصة فقد مثلته الفرقة المغولية 
اذ أغار تيمو رلنك ب الذى عرفناه منقبل ‏ على البلاد وبدأ فى حياتهاعصرا 
جد يدأ ٠+‏ وأعظى شخصية فى هذا العصر هو الملك ( أكبر ) الذى دام عهده 
نحوا من خمسين سنة كانت من أزهى عصور الاسلام فى الهند » وقد 
وصلت الينا آثار كثيرة نذكر منها على سبيل المثال المسجد الجامع فى 
دلهى وقبر الملك أكبر بالقرب من أجرا وضريح تاج محل فى 
نفسها ٠ »١(‏ وهذا الأثر الأخير بعد أحمل العماثر الاسلامية على الاطلاق 

فى القرد الحادى عثر الهحرى ولدذلك ستقف عنده قلبلا تتأمل ف روعة 
قصئه وبهاء طلعئه وجمال 'تكويه ودقة تصميمه + أمر تنفسده الملك 
( شاه جهان ) اين الملك أكير سالئف الذكر لكى يضم رفات زوحنه ورفاتنه 
دعل مماته ٠‏ ولانشائه قصة لحمتها الاخلاص وسداها الوفاء اذ تزوج الشاه 
جهان بالأميرة ( ممتاز محل ) التى حرف اسمها فأصبح تاج محل وقد 
رزقت منه بأربعة عشر ولدا ثم 'توفيت على آثر الوضع فحزن عليها حزن 
عميقا وواصل البكاء عليها ليلا ونهارا » وعقد العزم على أن يخلتد هذا 
الحى » فاختار فى مدينة آحرا بقعة شيكّد عليها هذا البناء الفخم ونقل رفات 
زوحته الله + وقد استغرق البناء اثنتين وعشرين سئة ؛ وكان يعمل فيه 
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- ضريح ناج محل فى أجرا (الهند ) عن جلك وديز 


05 95-9 .2 يله .ره يحور 


لس "86 سس 


عقون الف عامل » وشيئّد الضريح بالمرمر الأ,بيض » وهو يتكون من قن 
عالة تحتها قبران واحد للزوجة وواحد للزوج » وأحيطا بحاجز من المرمر 
الأسضى نقشت فيه الزخارف تقشا رائعا » وللضريح مآ ذن ضاربة فى الفضاء 
ونوافذ قد سدت بمصيعات » وله مداخل أربعة كل مدخل منها يغطيه قبو 
جميل » والعقود والنقوش مرصعة بالأحجار الكريمة » وله ساحتان 
مكشوفتان فى كل منهما حديقة غناء ويتصل به مسجد لطيف الشكل ؛ 
و تحلى فالمناء سمو الذوق واتزانالأبعاد والتناسب بينالأجزاء ؛والتناسق 
فى الزخارف والألوان » فهو بحق أحمل عمائر الهند ومن أروع الآثار 
الاسلامية فى الشرق وفى الغرب ٠‏ 

وشضغى أن نذكر ونحن نغادر الهند الى الصين أنها قد .حذقت فالعصر 
الاسلامى صناعات عدة منها صناعة المعادزلاسيما الحلى المرصعة بالأحجار 
الكريمة وصناعة التحف العاجية وصناعة المنسوجات لاسيما القطنية ذات 
الزخارف المطبوعة » وف المكثية الأهلية بارس وى متحف الف نالاسلامى 
بالقاهرة أمثلة جميلة تشهد بهذه البراعة والمقدرة » وصناعة الطنافس التى 
تقدمت على أبدى نساج من ايران شجعهم أباطرة المغول على الاستقرار 
فى الهند قد تعلمها الهنود وأتقنوها وأنتحوا بدورهم طنافس تتجلى فيها 
جمال الفن الهندى الاسلامى ٠‏ ولا نعجب من سرعة نضوج هذهالصناعات 
فى الهند فقد كان لها تقاليدها القديمة السابقة على الاسلام وقد دخلت 
اليها الحضارة الاسلامية بعد أن نضحت وازدهرت فساعد ذلك على سرعة 
النهوض الفنى فى الهند ٠‏ 

وفى ١54‏ أغسطس سنة ١941‏ حدث ق بلاد الهند حادث لاشغى أن 
نحهله ذلك أنها اتشسمت الى دولتين : دوله الهند ودولة الا كستان 6 وهذه 
الأخيرة بقع جزؤها الغربى فى اقليم السند وما يحيط به » وهى البقاع التى 
أشرق فيها الاسلام أول ما أشرق فى اليند ومنها اتتشر فى باقى البقاع ٠‏ 

)١(‏ راجع بحثا للمؤلف عن طنافس الهند نشر فى محلة الهلال الحزء 
الخامس ‏ أكتوبر سنة ١1514‏ | 


٠ '‏ سيد 026 لم 


فى الصين 

من الأقطار الاسلاميةولكنهواتصلوا بالصينيينعنطريقالتحارة قب لالاسلام 
أوفد امبراطور الصين أحد سفرائه الى الخليفة الثالث عثمان بن عفانلكى 
يدافعم عن قضية فيروز بن يزدجرد آآخر ملوك الفرس من الساسان الذى 
قَمى العرب على ملكه وأرغموه على التخلى عنعرشه والخروج من وطنه؛ 
وقد رد الخليفة الرسول الصينى مع أحد قواده من العرب ردا كريما » 
وأكرم الامبراطور الصينى وفادة الرسول العربى ٠‏ واتصلوا بهم أيضا فى 
عددر الخلافه الأمو به قّ أيام الوليد بن عمك الملك عندما قام القائد العربى 
قنببة بن مسلم والى خراسان بحملات حريية امتدت حتى الحدود الشرقية 
الخليفة المنصور أ.حد أباطرة الصين على استرداد عرشه الذى أقمى عنه 
على أثر نورة امت ضده «أع» + 

و لفد كان المسلمون 2 لاد الصين أقلة ولدلك الدمحوا 7 السكان 
اندماجا تاما 4 واصطبغوا بالصيغة الصينية ىكل شىء تقرسا : فى بهم 2 
حياتهم وى أبنيتهم » فشيدوا مساجدهم علىطراز المعابد الصينية ولم نكن 
7 الواقم تمتاز عن شذد م العادد 3 مظهرها الخارجى 4 أماأ رن الداخل فكل 
ماهنالك من الفرق هو وحوكث الأصنام 0 المعايد الصدة ووححود المجراب 
والمنبر فىالمساجد » وقد شد عنهذه القاعدة مسحد مدينة كانتون(خانفو) 
هذا المسحد من أقدم المساجد فى بلاد الصين ولكن هناك مسجدا آخرا هو 
مسجد ( جانغ ‏ آل ) ينافسة هدا القدم » ومن المؤرخين من يضعه قبل 

(1) رأجع عر عاد 43 العرب بالصيئيين قسل الأسلام وبعادة كناب ألد كتور 


سليمأن حز بن 12886 مم1 مطل اده متطوعة ص 16؟؟ _ ./ا؟ والمراجع التى 
شير اليها ( من مطوعات الجمعية الحفرافية الملكية ‏ القاهرة ؟55١‏ ) ., 


مسحد كاتتون » ومنهم من بضعه بعد هذًا المسجد «أ» ء 

وما أغارت قائل المغكول أو قائل التنار كما كان يسميهى الصيئيون- 
على بلاد الصين » ثم أغارت على العالم الاسلامى كما عرفنا من كل زادت 
والعرى والأتراك وامتزنجوا السكان 4 وشير ابن طوطه فى رحلته الى أن 
د فى كل مدينة من مدن الصين مدئة للمسلمين تتفردون يسكناهم . ولهم 
فيها المساجد لاقامة الجمعات وسواها » وهم معظمون محترمون «'» ) 

ومن أشهر هذه المساجد المسجد الحامع بمدينة « سيان فو » وقد 
كانت هذه المدينة معروفة من قبل باسم ( شانج نحان ) و كانت عاصمة لبلاد 
الصين كلها أو معظمها فى عصور مختلفة 0 » ٠‏ 
م على سيل ال نا خرف قد كدف ريون عن قله 

من الخرف الصينى فى المدنٍ الاسلامية .القديمة » ولم تكن اله 

ق هبذه الصتاعة وتكثر دلبلا على ذلك أنها خلعت اسمها على المصنوعات 
الح فية فأصرحت تعرف بأسم « الصينى ») ف اللعة العرمة و قصتط) 
ف اللغا تالاوريية ٠‏ ولقدذكر الرحالةالعر مسلبمان _. الذى زار بلادالصين 
سنة 78 ها ل أنهم حدون عمل « الغضار الحد يصنعون منه أقداحا 
فى رقة القوارير الزجاجية مع أنها من الغضار «؟» ٠‏ وقد اعترف المسلمون 
للصينيين بمهارتهم فى صناعة الخزف » فقال ابن الفقيه فى كتاب البلدان 


)١(‏ ندر ادن حى الصيئى ٠:‏ العلا قات دين ألعرب وألصين ص16 اما/ا| 
و0 أي لطر ل .لق الظار و0 586ةأ ٠.)‏ 
ص ١655‏ طعة القاهرة : 
(9) رأجع عنهذه المدينة ص 1١‏ و1ا/او؟ 9155951٠.‏ 15؟ من كتابالدكتور 
' (4) وصل الينا وصف رحلة التاجر العربى سليمان فى بلاد الهند والصين 
الذى كتبه فى سنة 178؟ ه (881 م ) وقد أضيف الى هذا الوصف ذيل ب 


سسب © سمه 


( أن الله خص أهل الصين باحكام الصناعة وأنه منحهم قَُ ذلك مالم بمتحة 
غيرهي فكان لهم الحرير والعضائر الصينى ٠ » »١«‏ 
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5 - المسجد الجامع فى مديئة « سيان فو » ( الصين  )‏ عن كوذل 


ب كتبه أبو زيد حسن قى نحو سنةؤ.؟ ه (511م) وقد نشر هذه الرحله 
وذاطها المستشرق رنو 4لاقصطعه8 فى سنة 1١6811‏ م » مع ترجمة فرنسية لها 
سنة 6 ؛4 ولخصها المستثرق فرأن فعدسة1 فى محموعة الرحلات 
والنصوص الجغرافية العربية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الاقصى » 
وقدترجمها الىالفرنسية وعلق عليها ونشرها فيمجلدين سنة 1915 1165| 
قع[12 © وصووععم رقعطقعه دعم تطحزدجوونع قتع غأه ومعوججو+ ع0 قد0 11013 
أ قتحجة2 ,115ل 23 عولءة نه 7111-577111 جل غمعتده عمسفطع*”1 3 وأتتداء 
1013-4 فنعوط بمقصدععء5 لعتاطةت) عدم 65أمسسة 
وراجع أنضا ز كي محمد حسن : الصين وفنو نالاسلام . ( القاهر15515) 
)١(‏ أس الفقيه : الللدان ص 55١‏ طبعة ليدن 


( نشسانه وعوامل تضموحة ) 


والآن بعد هذه انرحلة الطويلة التى بدأناها من أقعى العالم الاسلامى 
فى الغرب واتتهينا منها الى أقصاه فى الشرق قد آن نا أن نستقر وأن 
نستريح ثم نسننعرض فى أذهاننا صورة العرب وقد خرجوا من صحرانهم 
وليس عندهم من مقومات الحأة الاجتماعة الا عنتاصر دسيطة »وصورتنهم 
وقد اتتصروا يفئتهم القليلة وحضارتهم الساذجة على تلك الام العظيمة 
العرّة فى القدم ؛ وصورتهم وقد أثروا أن سذدأوا حضأرتنهم 
الجديدة من حيث انتنهى السابقون عليهم فلم تستخفهم نشوة النصر الى 
القضاء على مالم يكن مألوفا لديهم بل ثبتوا أركان النظم التى كانت سائدة 
بين الأمم التى أخضعوها مادامت لاتتعارض مع المثل العليا للاسلام »وتلك 
لعمرو الحق ميزة من مزاياهم اكتسبوها ‏ أغلب الظن # من بيثتهم 
الجعرافية داع النى دفعتهم الى الاشتغال بالتجارة مع الرعى ليتعليوا على 
فقر بيثتهم » وقد مهد لهم هذا الاشتغال بالتحارة سسل الاختلاط دعي رهبم 
من الأمم كما علمهم احترام أديان الغير » فقل تعصبهم واكتسبوا مرونة قى 
أخلاقهم وأصبح لهم استعداد واضح لقبول كل جديد عليهم اذا ما اقتنعوا 
شفائدتة ٠‏ 
كالاتر ل ملا , قالع ذكرنا قد ضما 08 لسسنبا <فقر بيمتهم ال الاشتفال 
التجارة والرعي مما أما الراك فقد اقتصروا علىالرعي وحد. التو فر الخيرات 
ا نه © بحتفرون قيه مبحوا متعصين لعقائدهم » شاديدى الخرص 
هذه الحقيقة الحغرافية فالعمرب عندما غزوأ مصر قضوا فيها على لغة أهلها 
وعلى دين الاغلبية مئهم وطبعوا البلاد بطابعهم بيئما الأتراك قد دخلوها 
وخرجوا مئها وكأنهم لم بكونوا فيها مع أنه قد مكثوا بها ثلاثة قرون أوتزيد. 


تم ب 


وما كاد العرب يعون عن كواهلهم عثاد الحرب » ويطمئئنون الى 
السلم حنتى اندقفت عليهم الثروة من كل حدذب وصوب » وهموأ تح رجول 
عن بداوتهم ولكن أبا بكر وعمر كانا لهم بالمرصاد فكبحا جماحههما استطاعا 
وكانت البيئات الحديدة التى استقر فيها العرب قد أخذت تؤثر فى نفوسهم 
وتغربهم بالحياة المترفة » فاندفعوا مع التبار » وحرصوا على الاستمتاع 
بالحياة فتآنقوا مأ كلهم و ملبسهم وفمسكنهم » وبدأت نختفى بالتدريج 
نلك الدور الساذجة التى سكنوها من قبل لتحل محلها قصور منمقّة 
الجدران فخمة الأثاث » ثم أحسوا وهم ينعمون بهذه الحياة الجديدة بما 
بين قصورهي ومساجدهم من بون شاسع » فأقبلوا على المساجد يرفعون 
من شأنها بتشييدها وتنميقها اجلالا لها وتعظيما لقدرها وبعدا بها عن 
مواطن الاستهانة اذا ماقورنت بقصورهه الحميلة ؛ أو نلك الكنائس الرائعة 
التى شاهدوها فى البلاد التى فتحوها ٠‏ وقد كان مسحد المدينة أولمسحد 
بلبس ثوبا من الجمال الفنى على يدى الخليفة الثالث عثمان بن عفان اذ 
أعاد ناءه بالححارة المنقوشة والقصة أى الحص ؛ وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقكفه بخشب الساج وحسئنه (أ» أى أنه جعل منه أثرا فنا 
جميلا ترناح له العينو سر به الخاطر؛ وهكذا ولد الفن الاسلامى على ددى 
عثمان بن عفان ٠‏ 

وأقمل المسلمون فى عصر الدولة الأموبة على التشييد والتعمير ؛ 
واستعانوا فى ذلك برجال الصناعة والفنون فالأمم التى فتحوها ؛وأسبغوا 
عليهو رعانتهم » ووجد أولئك الفنانون فظل الحكام الجدد اعجابا بأعمالهم 
وتقديرا لما تخرجه أبديهم من أبنية قائمة أو تحف منقولة ؛ وكان طبيعيا 
أن تتحلى هذه التحف وتلك الأبنية بزخارف الفن البيزنطى فالشام ومصر 
وبلاد المغرب » ويزخارف الفن الساسانى فى العراق وايران » وقد بجتمع 


, عم ,.آ 1ه0؟ .غك .جره مللعووعي) والمراجع ألتى دشير اليها‎ 1 )1١ 


ل 


كلا المنين فى أثر واحد اذا ساهى فى انشاثه وزخرفته فناتون من الرعايا 
السانقين لكل من سزئطه وابران » والآثار التى شاهدناها فى رحلتنا ققى 
بألاد الشام _ وه ىأقدمالاثار الاسلاسةوحودا _ تفصح ينتصميمها و زخارفها 
عن هذه الحقيقة اذ تتلاقى فيها العناصر الفنية لكل من الفنين السابقين ؛ 
فهى تزدان بمزيج من زخارف الفن البيزنطى وزخارف الفن الساسانى ) 
تزدان بخلشط م دمتزرج بعد امتزاجا تأما » وم السهل بعد قليل من المران 
أن تتعرف الانسان علىعناصر كل فن » فالفن الاسسلامى الصحييحكاذلايزال 
وليدا بحبو ولم يستقم عودة بعد ٠‏ 

وازداد تقدم المسلمين فى الدولة العياسية » ولمسنا هذا التقدم عند 
انشائهم لبغداد التى خططوها على نيط جدند غير مآلوف + وكشفت 
الحفائر الأثرية فى أطلال سامراء عن زخارف جديدة لها طابع خاص يميزها 
عن غيرها » وأقبل علماء الأثار على دراستها دراسة تفصيلية وقسموها الى 
طرز شتى »١«‏ » وذاعت هذه الطرز فى معظي العالم الاسلامى » ولم يقتصر 
استعمالها على تحميل الجدران المغطاة بالحص بل زينت بها الأخشاب 
والمنسوجات والزجاج وأصبحت هذه الطرز وسيلة تساعدنا على تأريخ 
ما قد يصادفنا من آشة وتحف محهولة التاريخ ٠‏ 


وضعفت الدولة العباسية » واتقسم العالم الاسلامى الى دول كثيرة 
يجمعها الدين وقد تجمعها اللفة فى بعض الأحيان » وبعد أن كان الفن 
العناسى أو فن سامراء هو صاحب المقام الأول فى زخرفة العمائر والتحف؛ 
وكانت الفئون المحلية ‏ اذا ما استعملت ‏ ف المحل الثائى من الأهمية ؛ 
انعكست الآية وبدأت هذه الفنون المحلية تنطور وتنضج وتنشق طريقها 
معتمدة فى ذلك على ماورثته من تقاليد فنية قذيمة وما أتى به المسلموزعند 
الفتتح أو بعد ذلك من موضوعات زخرفية اكتسيوها من البلاد الاسلامية 


01 زَلى محمد تمر : ألغن الاسلامى فق مصر ‏ ص١1‏ 75 (مطلموعات 
دار الاثان العربية سنه 1550 والمراجع التى يشير اليها ) 


سس +1 ا 


الأخرى ٠‏ وبهذا قد أصبحت لدينا طرز اسلامية شتى تختلف فىمظهرها نبعا 
للوطن الذى نشآت فيه وتتفق فى كمون الروح الأسلامية فها » فهناك مثلا 
الطراز ال مغر بىوالطراز الاندلسى والطراز المصرى والطرازالسلجوقىو الطراز 
العثمانى والطراز الايرانى والطراز الهندى » ودراسة كل واحد من هذه 
الطرز تفتقر الى بحث قائم بنفسه ؛ على أننا نستطيع أن نعطى هنا # على 
سسل المثال ‏ كلمة موجزة عن الطراز المصرى الاسلامى ٠‏ 

فالئن الذى كان سائدا فى مصر منذ فتحها العرب حتى قيام أحمد: بن 
طولون هو الفن القبطى الذى هو أحد الفرعين الر ئيسبين للفن الميزنطى ؛ 
ولاغرابة ىذلكلآن التعيير الفنىلا نتبعحتما التغييرالسياسى »؛ والحدودالتى 
تفصل العصور السياسية ليست هى بعينها الحدود التى تفصل العصور 
الفنية لأن التطور الفنى بطىء يفتقر الى وقت طويل لكى ينمو ويظهر ٠‏ 
وفى العصر الطولونى ساد الفن العباسى واختفى الفن المصرى » وق العصر 
الفاطمى عاد الفن المصرى الى الظهور قويا جليا بعد أن تسربت اليه بعض 
العناصر الفنية التى حملها الفاطميون معهم ه وق العصر الأبوى دخلت 
عناص رأخرى حملها الأيوبيون وهم منالسلاجقة_. الى البلاد ولكن ظلت 
روح الفن المصرى قوية » وق عصر المماليك بلغ الفن المصرى الاسلامى 
غائة نضحه وتحلى بصوره الرائعة فيما وصلنا من عمائر وتحف تزدان بها 
القاهرة ومتحفها الاسلامى ) ثم توقف هذا المن عن النمو وظهر ق الملاد 
الفن العثمانى المتأثر يفن الركوكو 806000 2١١‏ الأوربى » ويتحلى هذا 
واضحا ى زخارف مسحد محمد على ٠‏ 

وهكذا ورث العربالحضارات والفنون القديمة وتمثلوها حقالتمثيل 
وصهروها فى بوتقتهم وأخرحوا منها بعد ذلكحضارة جديدة وفنا جديدا٠‏ 
ولقد عاون الدين الاسلامى بما تضمنه من نظم وتوجيهات على نضوجهده 
الحضارة وسمو ذلك الفن ٠‏ 


جور م دوو ووس سد ل الب ل سوسس لوس لالس سس لصوي وجيت ووو سس 


1( عل أه جمعولط فطع 1ه أمتسولة 0ع نوعامسال دث ,مالدمق رطموداع ]1 
,46] ,144 ,142 .م .1928 ,سملدمبا ةم م ع1 سطع دمعط 


لس 1[ سس 


[ْ فالحج » والوقف ؛ والحسة وموقف الأسسللام من استعمال الدهب 
والحرير » وموقفه من فنون الخط والزخرفة والتصوير والنحت كأن لها فى 
الحضارة المادية من صناعة وفن أثر لاسبيل لانكاره ٠‏ 
آما انج فهو أحد الأصول الخمسة التى بنى عليها الأسلام 4 وهو 
فرض على كل مسلم يسستطيع القيام له دون ارهاق أى أنه أمر للاغساء 
بالسفر الى مكة حيث بحتمعون بغيرهم من المسلمين فيرون آلوانا ششتى 
من الحضارة المادبة ممثلة ف السلع المختافة المصنوعة من القماش أوالخرف 
أو الخشب أو المعادن أو الزجاج أو العاج ؛ ونشادل الحجاج همده السلع 
عن طريق الاهداء أو التحارة » وقد يحتمع رجال الصناعة بعصهم ببعض 
وتشاورون قى طرق الصناعة لديهمو يتحملون معههم أسرار الصناعة ف البلاد 
المختلفة ويؤثرون بدلك فق مصنوعاتهو المحلية ٠‏ 
وأما الوقف خنظام نشاً فى الاسلام استنادا الى أحاديث عدة أثرت عن 
النبى من أشهرها ذلك الحديث الذى ملخصه أن عمر بن الخطاب أبصاب 
أرضا بخببر فأتىالنبى ستأمره فيها فقاللهازشئت حكسستأهلها وتصدقت 
بربعها ('» » ومنذ عهد عمر ونظام الوقف مستمر » وقد انسعت أغراضه 
حتىشملت معظم نواحىالاصلاح الاجتماعى فحبتست الأعيازعلىالمساجد 
والمدارس والسمارستانات » وعلىالمساكين ؛ وعلىالذين وهوا حياتهى للعلم 
أو للدين » والدى بهمئأ من هذا النظام هو أن أول قواعده وأهمها عمارة 
الأعان المحموسة لضمان قائها ودوام استعلالها + وحن ىق الواقع ندين 
له بالكثير مما وصل الينا من روائع العمائر والتحف الاسلامية » كما ندين 
له أضا ما نحده فى الوقفيات من وصف دقيق لهذه العمائر » وبما نعثر 
عليه من اللاصطلاحات الفنة ٠‏ فهذا النظام فى الحقيقة قد ضمن استمرار 
نشاط الصناع والفنانين » كما ضمن اضطراد حركة التطور فى الفنون 
المختتلفة فلولا تلك الأموال التى أوقغت على العناية بالمنشئات لضاع هذا 


- و الى 1 لع لاق ع ١١1‏ ه)., 


0 1 


التراث العظيم ٠‏ 

والحسبة وظيفة أوجدها الأسلام عندما رأى أن الانسان لاغنى له عن 
التعاون مع غيره وأدرك أنه لكى ستقيم أمر الجماعة لايد من ايحاد سلطة 
تلزم كل انسإن حده ولا تثرك محالا للعبث بمصالح الناس ارضاء لشهوة 
حامحة أو نزوة طارئة » وقد استمدت وجودها منآبات قرآئية عدة نحدها 
مفصلة فى كت الحسبة »١«‏ » وقوام أعمال المحتسب بجمسيع مانتصل بحياة 
الناس المدنية والدينية من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »وبهمنا منها هنا 
أنها تدخلت فى شتون جميع الصناعات ورسمت للصناع السبيل السوى 
الذى شغى أن سلكوه » فالنساج والنجار والخزافوالوراق وغيرهم من 
الصناع لهم منهج خاص عليهم أن شعوه حتى لأمئوا عقاب المحتسب ىق 
الدنا وغضس الله فى الآخرة » وروح هذا النهج اتتقان العمل والاخلاص 
فيه وتجنب الغش والتدليس » ولهذا أثره فى تحسين المنتجات الصناعية 
والعمل على رفع مستواها والعناءة باخراجها فى أحسن صورة ممكنة ٠‏ 
وقد خطت الصناعات الاسلامية فضل اشراف المحتسب خطوات واسعة 
فى سسيل الرقى حتى بلعت الغاية القصوى وسمت عندائرة الصنعة المألوفه 
الى مستوى الفن الحميل ٠‏ 

وموقف الاسلام من استممال الأوانى المصنوعة من الذهب أو مسن 
الفضة ؛ ومن لبس الحرير , قد نظمته الأحادث النبوية دون القرآن الذى 
لم ترد فيه آيات 'نحرم استعمالها ٠‏ 

أما الأوانى المصنوعة من الذه أو الفضة فالتحريم فيها ورد صريحا 
قُْ الحاديث (5» م وقد كان هذا التحريم من العوامل المساعدة على نتداع 


سيا 9 سم مسفوه ‏ عمسي سي ل ور مسار 


([) عبد الرحمن بن نصر الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . نشر 
السيد الماز العر بنى ( القاهرة 1165 ) والمراجع التى يشير الناشر اليها ٠‏ 
(؟) نذكر على سيل المثال حديثا جاء فيه « الذى يشرب فى أناء القضة 
آخر « لانشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم ى 
الدنيا ولئا ؤالآخرة» كتات الاشربة ب /1؟ (صحيح البخارى بولاف 111اه) 


1# سس 


الخزف المعروف عند المشتغلين بالآثار باسم الخزف ذى البريق المعمدنى 
20117 ونناقت] وهو خزف عادى عالحه الخزاف المسلم بوسائل صنئاعة 
واستطاع أن يخلق ممه أوان لها بريق الذهب والفضه وفيها جمال الاخراج 
والصنعة » وقد اتنشرت صناعته فى العالم الاسلامى وبلغت حد الكمال فى 
العراق ومصر والاندلس ٠‏ وقد أدى هذا التحريم أيضا الى ابتكار طررقة 
جديدة فى الصناعة هى تطعيع الأواني المصنوعة من التحاس أو البرر 
بالذهب أو الفضة ؛ وهذا التطعيم أضفى على هذه التحف جمالا فنيا 
نتضاءل بحواره جمالالأوانىالمتخذة من الذهى الخالصأو الفضةالخالصة 


أما الحرير فكان استعماله شائعا قبل الاسلام شيوعا أخاف رجال 
الكنيسة ودفع بهم الى العمل على منع الناس من استعماله لما فيه من تبذير 
وامعان فى الترف الأمر الذى لا نتفق مع ميادىء الدين الممسبحى «'»ولكنهم 
فشلوا فى محاولتهى هذه واشتد اقبال الناس على لبس الحرير + وعندما 
جاء الاسلام واجهته هذه المشكلة فوقف منها موقفا كان منآثره أنتقدمت 
صناعة الحرير على أيدى المسلمين » فهو لم بحرم استعمالالملايس الحريرية 
كما ددعى كريستى خطاأً «5'» ؛ ولكنه نظم استعمالها فأباحها للنساء من غير 
فيد ولا شرط «» » ورخص للرجال فى ارتندائها عند الضرورة «؟» > كما 
رخص أيضا فى ارنداء الثوب اذا كان به من الحرير قدر أصسعين أو أريعة 
أصابع «”» » وكان من أثر ذلك ظهور طريقة جميلة فى زخرفة المنسوحات 


موسي 


072 : :4١)+ا‏ تت اا ا لوو 2 0 


)1 0 ,11 .عه60ة2 ,ماءعلسدععلم4 غه غأسعصيعات 

(؟) بالدعمنعومة معقط عنعقة متسعتسدع مععلازة طاعددهطغلة» روجدد عتنقتعط) 
2081105 860 2 تامع ته تلطه تامهم قستافساة فط بععطممعط فطع عوط لمم]اطتطوعم 
حقط8 50 مغدم جقطة عععسمفرام مفممه عه 0عطقتاطهؤمه ختاا ومتعرمؤوة2 علازه 
لإتتتاعتها صع1700طعه1 علطا صة غهعممغصة عتقطع قهمج لعستدنط موعدم سد ووماعنم 
كإستلم»]! 35 م160ومم 6 نطول 2 ل]امصتمع «أعجتة همق وتلتجدم وفطة غعقطةء 

.133 .م سماكا له وعدومة - .:10مبد لدجونةممر قطة ص وعرممنيه زازه 
(؟) صحيح السخارى كتاب اللباس ‏ ب ."3 . 
(5) نفس المرجع ب 59 . 


١‏ ك3 


عرف بطر يقة التاسترى 2768117 1. ولم نكن اأرعبة الجامحه فالاستمتاع 
با حرمه الله # كما يقول كريستى . هى التى جعلت المسلمين يعنؤن 
بالحرير واتناحه وملكون زمام صناعته » وينشرون هدهالصناعةقمشارق 
الأرض ومغاربها » ويصبحون بحق زعماء تحارته فى العصور الوسطى 
ولكن هذا التنظيم الذى أتى به الاسلام هو الذى جعل للمسلمين هذه 
المكانة الممتازة فى صناعة الحرير وتحارته ٠‏ 

وقد وقف الاسلام من فنو نالخط والزخرفة والنحت والتصويرمواقف 
مختلفة » فقد آثر الخط درعامه وح الى الفئان نوعا من الزخرفة » ولم 
بشحم على النحت والتصوير ٠‏ 

وقد خص الاسلام الخط برعاته لأنه وثيق الصلة بالدين 
أقسى به الله فى كتابه الكريم فى سورة القلم وشرفه فى سورة العلق » وقد 
نسس علماء التصوف _- كما يقول ابن خلدوإن ‏ الى الحروف العربية 
أسرارا خفية » فهى تجلب كما بدعونئ ‏ الخير والبركة )١«‏ » وقد دفعت 
هذهالعقدة بالفنانين من المسلمين الى نزدين ما أخرجته أبديهم من المصنوعات 


3 3 ك0 نه 3 ل" إلبء 3 لس 2 2 922 4 ٠:‏ يء 0 ا 52 8 : . 0" 8 . سيم كا 
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زال “كدت الل تل ااا ل ار 22277 صس٠سْ©‏ لك ب؟ب سا 


٠ ) مقدمة أس خلدون ص مع ( المطعة المهية المصرية‎ )١( 


لس 12 سه 


وماشيدوه من العمائر بالاباتالقرآنية وبالعبارات الدينية و بالصيغ المختلفة 
للمدح أوالدعاء» وأصبحالخطمضرويا مشستر كا جميعفروع الفن الاسلامى: 
ثرأه على الخزف وعلى الخشب وعلى العاج والزجاج وعلى الطنافس 
والأقمشة كما نراه على «جدران المساجد والقصور + وللخط العربى سبع 
صور : خط النسخ وهو الدى استعمل قالحاة النومسة للأغراض المختلفة) 
وقد نطورت صورته » ومند أواخر القرن الخامس الهحرى بدأ استعماله 
على الآثار وفاز بمكان الصدارة فيها وللسلاجقة الفضل فى ذلك ٠‏ والخط 
الكوق نس الى مدينة الكوفة التى كانت من أهم مراكز الثقافةالعرسة) 
وقد استعمل فى كتابة المصاحف كما استحمل على الأشة والتحف » ولم 
نعد 'نكثتب به النصوص التاربخية على الاثار بعد أن حظى الخط النسخ 
بمكان الصدارة ٠‏ ولكى نعرف أصلالخط الثلث ينبغى أن نذكر أ3العرب 
كانت تكتب على الدرج أى الملف المتخذ من البردى أو الورق أو الجلد ؛ 
وكان سدس الدرج سمى الطومار وكان يكتبٍ عليه بخط كبير سمى 
خط الطومار »١«‏ 4 وقد تولد عن هذا لكر امن يي 01 هو 


1 8 
2 8 ا 0 0 


0 ا 
2 وا 0 


3 لم ليس 
1 0 110 ا 1 ا 
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ل‎ 
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ا 00 
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1 - ( لا اله آلا الله عحمد رسول الله » بالخط الكوق اأريع عن انس 


سوسس ننس سس ا الس 


(1) الفلمقشندى : صبح الاعشى صن ١.07‏ جح 9 ( القاهرة 1915 ), 
11 سم 


الذىعرف بخط الثلث ه وخط التعليق وهو المعروف عندنا بالخ طالفارمى 
وخط النستعليق وقد ولكده الفرس من الخط النسخ وخط التعليق ٠ »١«‏ 
وخط الرقعة والخط الديوانىوهما صورتان للخط العربى اتدعهما الأتراك 
كما انتدعوا أيضا صورة جميلة لتوقيع سلاطينهم تعرف بالطغراء » وقد 
كانت 'تتوج بها الأوامر السلطانية فى العصر العثمائى وتنقش على العملة ) 
وللطغراء قصة طرفة تفسر لنا نشأنها فقد اضطر السلطان مراد الأول الى 
أن بعقد معاهدة مع أحد أعدائه » وكتب المعاهدة وقر نت عليه ثم قدمت له 
لكى بوقع عليها ؛ولما كان أميئا لابعرف القراءة ولا الكتابة فقد دهن بده 
البسرى بالحبر ثم طوى ابهامه ومد أصايعه الثلاثة التالية الى أعلى وترك 
خنصره منفرنجا قليلا عنها ثم ضغط بيده على المعاهدة فاذا صورة قرية 
من صورة الطغراء التى نعرفها قد ظهرت على الورقة » وتناول كاتبه هذه 
الورقة وكتب فى داخل الصورة اسم السلطان واسم أبيه ثم لقب « خان 6 
وعمارة « عز نصره »6 «'6 ٠‏ 
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١اس‎ 


وقد حبب الاسلام الى الفنانين الزخارف النياتية والزخار ف الهندسية؛ 
فقد روى قى صحيح البخارى عن سعيد بن أبى الحسن حديثا عن النبى 
جاء فنه « كنت عند أبن عباس رضى الله عنهما اذ آتاه رجل فقال با اينعباس 
انى انسأن انما أعيش من صنعة بدى وانى أصنع هذه التصاوير » فقال 
اين عباس لا أحدثك الا ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) 
سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ فيها أبدا » فربا الرجل ربوة واصفر وجهه فقال وبحك ان أبيت الا 
أن تصنع فعليك بهذا الشحر و كل شىء ليس فيه روح »١«‏ ») + وق هذا 
الحديث توجيهان للفنان : الاو لأنبعنى برسهالشحر أو بعبارة أدق برسم 
الزخارف النباتية» والثانىآن يقبلعلىرسم ما ليسفيه روحفاهتم بالزخارف 
الهندسية وعنى بها عناية كبيرة ٠‏ 

ومن أخص ما تتجلى فيه جمال الفن الاسلامى ى هذه الناحية تلك 
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9 ب العناصر الرئيسية التى تنكون منها الزخرفة المعروفة بالمفرنص 


الرخرفة المعروفه بأسم امقر نصات 5:12065 وهى نعد من أبرز خصائص 
هذا الفن ٠‏ وكلمة مقرنص غريبة على اللغة العربية ولعلها عربت عن الكلمة 
النونائية « كور ئيس © ثم حرفت الى مقرنص ٠‏ أما كلمة عاناءهاد:ة فتعنى 
فى الأصل الرواسب الكلسية المخروطية الشكل التى تندلى من أسقف 
بعض الكهوف ؛ وهى ق الواقع غير دقبقة ى التعبير عن الصور المتعددة 
لهذا النوع من الزخرف اذ هى لانصدق الا علىصورة واحدة منه معنعدد 
صورهء وتستمد هذه الزخرفةأصلها منالكوة هلاهند التى تقام فوق 
الزوايا الاريم لغرفة مربعة براد تسقيفها بالقبة والتى بواسطتها يستطيع 
المنتاء أن يوجد سطحا دمكن للشة أن نستقر عليه » وقد ورث المسلمون 
ذه الطرشة عن السوريين والفرسس واستخدموها فى عمائرهم ولكنهم 
لم يستطيعوا الصبر طويلا على سذاجتها » بل ماكاد يتهذب ذوقهم وترتقى 
ملكتهم الفنية حتى أخذوا يعدلون فى شكل هذه الكوة ؛ ويعقدون ى 
مظهرها فقسموها الى كوى صغيرة متمددة تفننوا فى وضعها وتنسيقها 
وتزيبنها حتى بدت قطعا من الفن الجميل كلما تأمات ا 
روحة وزادنتك شينا عظمة الفن الاسلامى » وقد شاء لهم خصبهم ' 
أن لاشفوا بها عند حد-استتعمالها تحت القباب بل اتخدوا منها وسيلةه 


لتزيين الأبنية فى مواضع شتى «أ» ٠‏ 

وقد تدع الفنانالمسام نوعا من الزخرفةالنبا تيشعرف باسم «الاراسيك 
مدهمعطوعق 52 أو « التوريق »6 «"» أو « الرقش »6 كما سماها أخيرا 
الاستاذ شر فارس «*6 ٠‏ 


+ أ عه التوريق )0 الارامسك ) (( عن ن كونل 

ولم بسشسجم الاسلام على ا لنحت والتصوير 4 والواقع أن الفن الاسلامى 
لم يصل فى فن النحت أو بعبارة أدق قى صناعة 56 الى الدرجة التى 
سمت اليها كثير من الفئون القديمة السابقة عليه كالمفن اليوئانى مثلا ٠‏ 
وقد ادر الى الذهن أن فى هذا القصور مايعد مأخذا على الف نالاسلامى 
ودلبلا على تآخر المدعين له » ولكن الواقع غير ذلك اذ لبس فيه مايزرى 

)١(‏ راجع جع الو من كتاب مساجد القاهرة للموّ لف «١‏ ثم المرأجع التى 

- رأجع مادة جمد مه طة قر 2 دائر ه المعارف الاإسلامية سنت وراجع أنضا 

,49 ,معغلوطوة71؟1 ,معلوعطوعة 116 واعسط ديا 

9) أرشدثنى تلميذى حضرة السيد محمود عبد العزيز الطالب بالبعثة 
الى الكلمة الاسبانية «6نموتعتدقة»> التى تعنى الرخرفة الشاثئية ٠‏ وأغلب 
الظن أنها مشتقة من الكلمة العربية التوريق » وهى كلمة تود ىمعنى الأراسنك 
وأن لم تكن جامعة مانعة لآن الاراسك قد تنطوى فى بعضالاحيان على زخر فة 
هندسيبة أو كتابيةه أو حيو أنية أو ثماتية 4 وهذه الاخرة تكون عادهة هى العامة . 

(؟) بشر فارس : سير. الزخرفة الاسلامية ( مصر سنة ١9659‏ ) من 
مطبوعات المعهد القرسى للاثار الشرقية بالقاهرة . 


سس لل لم 


مكانة هذا الفن بين الفنون الأخرى لأن لكل فن بيئته التى نش فيها ؛ 
والعوامل التى 'تحكمت فى نشسأنه ؛ والمصادر التى استمد مئنها عناصره ٠‏ 
فالونان القدماء نشأوا فى سئة يتوفر فيها الرخامفاتخذوا منه مادة لاعمالهي 
الفنية » وقد هداهم تفمكيرهم الى أن يتخيلوا آلهتهم على هيئة الانسان 
فنحتوا من الرخام تماثيل لهذه الآلهة » وأفرغوا جهدهم فى نحتها فخرجت 
من بين أبديهم رائعة جميلة متناسقة الأبعاد موزونة الأجزاء حتى لتعتير 
اليوم المثل الأعلى فى فن النحث ٠‏ أما العرب فلم يكن ففبيئتهم الصحراوية 
لتى نشأوا فيها مايشجع على نحت التماثيل ؛ ولم يكن فى حياتهم الفكرية 
مابحفزهم على نحتها كما كا نالحال عند اليونان» وقبيل ظهور الاسلامكان 
يسود البلاد المحيطة بهم فنان هما الفن البيزنطى والفن الساسانى » ولم 
يكن كلاهما بعنى بالتماثيلعنابة الفراعنة أو اليونان أو الرومان بها » وعندما 
جاء الاسلام خرج العرب من جزيرتهم ينشرونه فى ربوع الأرض ويتأثرون 
حضارة البيزنطيين وحضارة الفرس كما ذكرنا من قبل » ويشاهدونالآثار 
الفنية لهاتين الأمتين فلم بعنوا بعم ل التماثيل أسوة بهما خصوصا وقد أعلن 
الاسلام الحرب على الوثنية » واعتبر القرآن الكريم الأنصاب رجسا من 
عمل الشيطان على الم مئين أن يحتئبوه )6»١«‏ وقد فصلت الأحاديث النبوية 
القول فى هذا الأمر فبينت اثم من بصنع هذه التماثيل «") » وقد أدرك 
أسلافنا أن التحر بم منصب علىالتماثيل التىتعبد مندون اللهوحدهاء أما تلك 
التى تنخذ لغير هذا الغرض فلم يتحرجوا مناستعمالها فزينوا بها قصورهم 
وصنعوها على هيئة الانسان تارة وعلى هيئة الحيوان أخرى ؛ ونذكر على 
سسل المثال ماكشفت عنه دائرة الآثار الفلسطنة فى قصر هام بخربة 
الممجر حرث عثر على تماثيل من الخص لاأدميين وحيوانات بعضها كامل 

([) سورة المائدة ‏ آبة 99 - والانصاب ‏ كما فميرها النسفى ‏ هى 
الأصنام أى التمائيل التى تعبد من دون الله . 

(؟) راجعمفتاح كنوز السنة تأليف فنسنك وترجمةمحمد فوؤادعبدالبافى 


الوقوف على جميع الاحاديث التى وردت بشأنالتصوير » مع العلم بأنالتمثال 
ليس الا صورة مجسمة ب ص "6 ( مصر 1956 ) ٠.‏ 


الا لد 


وبعضها فقد معظم جسمه ولا» ء وفى متاحف كثيرة فى أوربا تماثيلاسلامية 
شنتى من الجص ومن الحجر ومن المعدزن «"» وجميعها لايتوفر فيها الاتقان 
الي الدى شضاهده 2 تماثيل الف اعنة أو النونات أو اأرومان 4 
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1؟ ‏ تمدال من السردزر بمثل كموانا خرافيا عن حثات ودبيز 


والتصوير كالنحت لم يصل غند المسلمين الى المستوى الرفيع الذدى 
اصطلح عليه الباحثون فى الفنون » واذا كان القرآ نقد خلا من نص صرمم 
أو غير صريح بصدد هذا الفن فان الأحاديث النبوية قد تناولته من زوايا 
متعددة » ويكفى أن نقول أن بعضها يترخص فى التصوير على الفرش وما 
أشبهها » وبعضها سبح تصوير ماليس فيه روح » والكثير منها يلعن المصور 
ويلعن ببع الصور » وقد فسر الفقهاء هذه الأحاديث تفسيرا ألقى ظلا من 
الشك حول مزاولة هذا الفن أو العناية به » ولكن على الرغم من ذلك فققد 
غزا الفنانون المسلمون بالتصوير جميع فروع الفن الاسلامى من أبنية 


0 4 ع 13 ,12 ,11 ,10 ,2 .قق5 .غته .زه ,تعلسدوعدط 


09 قُ العسم الاسلامى: 5 بمتحفب در لين 4 وقمتحف المتروبوليتان بنيويورك 


آلا لس 


وأخشاب وعاج ومعادن وزجاج وخزف ومنسوجات ومخطوطات » وقد 
تجلت عبقر نتهم قْ الصور الصغيرة 6©مادنمنقة التى نزين المخطوطات اذ 
شغف المصورون المسلمون بتوضيح كتنب العلم والدين والأدب والتاريخ 
بصور تفسر بعض ماتتضمنه من بحوث ونصوص »١١‏ + ومن الحق علينا 
أن نبرىء الدين الاسلامى من تهمة تحريم التصوير التى ألصقها به بعض 
المتزمتين من ققهاء المسلمين «6»5» فالأمرالذى لامحالللشكفه هو أزالقرآن 
ترك لنا أمر التصوير لنرجع فيه الى حكم العقل وسنن التطور والرقى ؛ 
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)١(‏ راجع عن فن التصوير : كتابالتصوير عتد الفرس للدكتور زكى محمد 
حسمن ( مصر ١578‏ ) © والتصوير عند العرب لاحمد تيمور ( نشر وتعليق 
الدكتور زكى محمد حسن - مصر 11675 ) والصور الاسلامية للمؤلف ( نشر 
فى مجلة الهلال ‏ عدد ابريل 1967 ) والرسوم الجدارية الاسلامية فى البرطل 
بالحمراء للدكتور حمال محرن ( مدريد 1561). 

(؟) راجم بحثا للاستاذ أحمد محمد عيسى عن « الاسلام والتصوير » 
وعددى صعر وحمادى الاولى من سنة إ/لا! ها . 


سس لأ سه 


وفى الحق أن الدين الذى لم يتعرض لنظام الخلافة مثلا ‏ وهو أشد خطرا 
فى حياة المسلمين من التصوير بل ترك ذلك لهم سيرونل فيه على النهج 
الذى نتلاءم وظروفهم » ويستعينوان فيه بتجارب من سبقهم من الأمم ب 
لأسمىمن أن ,ننعرض بالتحريم لأمر تتصل بسمو الحيأة البشربه وتطو رهاء 
ومن ذا الذى يستطيع أن ينكر على التصوير دوره الخطير فى الحباةالعلمية 
والشئون الاجتماعية للأفراد والجماعات 7 ٠‏ 
وآثره قنو نما ْ 

هذا الفن الذى رأينا مولده ونشآته » وعرفنا العوامل المختلفة التى 

سأعدن على نصوحه واستكمال شبخصلئه 4 ووقفنأ على -7 خلفه فىمحالى 


اليه ه وقد جاء ذلك عن طريقين ركيسيين : طريق السلم وطريق الحرب ٠‏ 
فعن طريق السلم عرقه الأوربيون أولا عند حجهم لبيت المقدس » ولابغيب 
عن الذهن أن عدد هؤلاء الححاج لم يكن فى العصور الوسطى قليلا » فقد 
كانت سيطرة الدين حينئذ على النفوس قوية عظيمة » وكان الناس أكثر 
اشنتغالا بأمور دينهم عما هم عليه الآن ٠‏ وثانيا عندما قبادل التجار منهم 
سلعهم مع صلم التحار المسلمين الدين وفدوا الى بلادهي وهم بحملون 
أجمل ما أخرحته مصانع الشرق من شتى المصنوعات ؛ وأفحم ما أبدعته 
أنوالهم من الطنافس والمنسوجات «!» ٠‏ وثالثا عن طريق الهدايا التى كان 
ببعث به سلاطين المسلمين وأمراؤؤهىم فالمناسبات المختلفةالىملوك أور باوأمرائها 

وعن طريق الحرب ازدادت معرفة الأورسين بالفنْ الاسلامى ؛ أولا 
عندما غزت اجبوش المسلمين بعض أنحاء أوربا : ففى الأندلس » وفجنوب 
فرنسأ » وى صقلية » وى جنوب ابطاليا ؛ وى بولنده » وق اليوئان عاش 
المسلمون ردحا من الزمن اختلفت مدته باختلاف الظروف التى أحاطت 
بهم » وشيكدوا لأتفسهم فى بعض تلك البلاد العمائر المختلفة من مساجد 

)١(‏ .100 .م بمسسقالة1 4ه جعووعمر1 
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وفلاع وأسوار وقصور ؛ كما أنششأوا بعض الصناعات ٠‏ وود ضاع الكثير 
من معالم حضارتهم ولم ببق الا القليل » وقد تأثرت الفنون المحلية فى هذه 
البلادبالمن الاسلامى ؛ ومند بدآأت العناية بدراسة الآثار الاسلامية اتحه 
فريق من العلماء الى دراسة تلك العناصر الفنية الى نسردت من الف 
الاسلامى الى فنون أوربا وجلوها على الناس فى صورة واضحة »١(‏ , 
كذلك لعبت الحروب الصليبية دورا هاما فى هذا الصدد فقد غرت 
جبوش أوربا بلاد الشرق ؛ ورآت تلك الحبوش الكثيرة معالم الحضارة 
الاسلامية والاثار العظيمة للفن الاسلامى عن كثب » وآمنوا عن فين أن 
المسلمين قد وصلوا الى ذروة التقدم » وأنهم ليسوا برابرة متأخرين كما 
كانوا يظنون من قبل + فعن طريقهذا الاتصالوعن طريقالامارات الأوريية 
التى أسسها الصليبيون فى بعض بلاد الشام والتى استمرت فترة من الزمن 
انسعت دائرة معرفة الأوربين بالفن الاسلامى اتساعا عظيما ٠‏ 
ونسمتطيع أننذكر الآن ى انحجاز بعضمانشاهده ففنون أوردامن نأ ثيرات 
الف الاسلامىالذى أصسحت له فى الواقع مكانةممتازة بينفنو نهاءففى العمارة 
فد أثر المسلمون بعقودهم وشرفات عمأ كر هيم وماذن مساجدهم فيما بناه 
الأورديون منعمائرءأما الخط العررىفقد أعحم به الأورسونفقلدوهونقلوا 
بعض العبارات العر بية تقلا صادقا دو نأنيعرفوا ماتحمله وراءها من المعانى » 
ولم بمتعهم جهلهم هذا من أن تخذوا من هذه العبارات أداة لتزيين 
مصنوعاتهم ه ولقد أشار كردسنى 0 الى مثال طريف قى هذا الصدد هو 
)1١‏ كنب برقو فى سنة 118 عن القن الاسلامى فى جتوب ابطال 
,ع1قده101ده 11 عتلده1'1[ فصقل سمسآدمملة غمعتم1'0 عل ممق 5م1آ , مم8 
وكتب الدكتور أحمد فكرى فى سنة 1995 بالفرنسية عن التأثيرالاسلامى 
فى ألفن الرومانى فى جنوب فرنسا 
لط 11 5معس تالص وعاغه عجداظ 06 ممصم عجه'1 بلإاتكز 


ونشر ماتكوسكى بحثا عن أثر الفن الاسلامى فى بولنده فى مجلة جامعة 
متشي حان سملو مذ غأع4 عتسدأهآ 1ه 5ع عتاعساكه1 ,عجطاوجده امد ك1 
93-117 .م ,11 .1أهولايمعتسماةا وعممف 
69 موجن ععتاهستاكدة متعط سه قاعف «مستلة عتددمام1 عتامتصسطان 
_ (13 .م موسنعاعة غه وعهععل) ,د70 صده مروسك 


ذُلكالدننار الموجود فالمتحف البريطائى الذى يحمل على أحد وجهيه كتاية 
كوفة نصها « لا اله الا الله وحده لاشربك له » وعلى الوجه الآخر عبارة 
لاتيشة نصها « +826 085 »١(‏ » وعلى حافته « محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كون » وهىالآية 
الكريمة التى كانت تنقش على العملة الاسلامية كما ذكرنا من قبل «5) ٠‏ 
وأغلب الظن أن الصانع الأوربى الذى ضرب هذا الدينار والملك الذىآمر 
بغريه بحهلان مدلول هذه العمارات العربية ولو أنهما عرفا ذلك مارضيا 
بنقشها لتنافرها مع عقيدتهما الدينية » ولكنه الفن الاسلامى كما يتجلى فى 
الكنابة السكوفية على الدنافي الاسلامية لتى " كانت ت معروفة ‏ عندكة فُْ 


لالثانيها 


و مت لحسن 21 اث السام لج 3 ص ١‏ ) . 

ويلاحل أن عبارة 8 «مصذال الواردهة فى عئثوان هذا السحث 
أصسمسحت أليوم فَْ الوأ فع غير مفولة لان الفئون الحميلة عند المسلمين ونعنى 
بها هنأ فئون العمارة والحفر والنعش والنحت والتصوير ‏ لبسن فيها ماهو 
فرعى #مساحط وما هو أصلى *«#ه2[0 بل كلها فى الاهمبة لدى الفنان سواع 
التراث الفنى كما رأينا فى هذا البحث الذين بعر قون عادة بين مظاهرالفذون 
الحميلة »© فعئون النلحت والتصوير هى عادة من انتاج فئانين 2135]88ه لهم فى 
المرئة الاحتماعية مكانة ملحوظة أما ماعداهما من فنون زخرفة الامتعةالمنعو لة 
فهو من عمل صناع 5سدفلّجه وهى لذلك فى المح لالثانى من الاهمية ولاتعتسر 
فى نر الاوربيين تحفا نفيسة بمعنى الكلمة ولكن المسلمين قد جمعوأ بين ا لفن 
والصناعة فى كل ما أخرحته أبدبهم سمتوىق, عندهم قَْ ذلك آنبة الام المتحذهة 
مر النحاس المطعم بالذهب وألعضة4 وآنبة الففير المصنوعة مر الفخار )0 ولعل 
أصدق عبارة تسشدل بها كلمة 2255 ««مصلصم هى قتته محتكوجمءعه0 أى الفئنون 
الرخرفية » 00007 

)١(‏ كان الملك أوقا بحكم مملكة مرسيا ع6عه31 احدى الممالك الصغيرةالتى 
كانت تتقسسم اليها الحزائر المر يطانية فى العهد الانحلو سكسونى . 

(؟) أنظر ص 18 من هذا الكتاب . 

(ع) 100 .م بصسقلة1 1ه بزعووع.[ 


5 


شكلها العام من صورة الحروف الكوفية ونحجحت هله المحاومة وتحلت 
أروع ماتكون فى الكتابة القوطية « هنشه6 » التى شاع استعمالها فى أورنا 
فى العصور الوسطى * 
وقد درس الفنانون الأورسون ؤوعصر النهضة الزخرفة الاسلامية 
واتتشرت بين الصناع والفنانين فى أوربا كتب بها نماذج من الزخارف 
الاسلامية لكى ستعينوا بها على تزيين مصنوعاتهم » ووصلت الينا بالفعل 
كراسةللمصور الايطالى ليوناردو دافيتشى بها تخطيط لزخرفة اسلامية ٠‏ 
ولقد تعلم الاسسان من المسلمين فى الأندلس صناعة الخزف ذى البريق 
المعدنى الذى أشرنا اله منقبل »١١‏ » وقد انتشر فى أوربا بواسطةالاسيان 
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. أنظر ص 5و5 من هذا الكتاب‎ )1١( 


5 0" 


وأقبل صناع الغرب على تقليده ختى لقد زينوا أوانيهم بما يشبه الكتابة 
الكوفة امعانا فى صصغها بالصيعة الاسلامية ٠‏ 

واتخذ الأورسون أضا من الأوانىالنحاسية المطعمة بالفضة أو الذهب 
أو بهما معا ‏ التى حذق المسلمون صناعتها ‏ نماذج قلدوها واستعانوا ف 
ذلك بصناع من المسلمين اسستقدموا من الشرق ليعلموا الأورسين ق مدينة 
البندقة هذه الصناعة ٠‏ 


وكانت صناعة الأقمشة مزدهرة على بد المسلمين فى العصور الوسطى 
ازدهارا منعدم النظير » وقد كان فى تقاليدهم مثل كسوة الكعبة وعادةمنح 
الخلع ؛ وفى ميولهم المختلفة مثل الرغبة فى التكثير من الثياب وتفضيلهم 
للمنسوجات عند الاهداء » والتصدق بها علىالفقراء ف المواسي والأعياد ب 
كان فى هذه التقاليد وثلك الممول محالوا سع لتقدم' 'صناعة الأقمشة » الأمر 
الذى تجلى فى ظهور أنواع جديدة لم نكن معروفة من قبل »١(‏ ه وقد 
وجدتالمنسوجات الاسلامية طريقها الى أسوزاق أوربا » وأثارت فى تفوس 
القوم هناك دهشة عظيمة غندما تأملوها وقارنوا بينها وبين ما كانت تخرجه 
مأ سسجهم 4 وأقبلوا على شرائها اقبالا شديدا » وسموها فى لغاتهم بأسماء 
البلاد التى نسجت فيها ثم أطلقوا هذه الأسماء العربية الأصل علىما آخرنجته 
أبديهم من منسوجات قلدوا بها المنسوجات الاسلامية.» ولاتزال كلمة 
د الموسلين » «"» مثلا المأخوذة من اسم المدينة العراقية « الموصل » تتردد 
على السمنة الأورسين وترد.ق ثنايا كتبهم ٠‏ ولقد 'تقدمت صناعة المنسوحات 
فى صقلية على عهد المسلمين تقدما عظيما وظل هذا التقدم مستمرا ىالعصر 
النورماندى الذىوصل اليئا منه مثال رائع هو عبباءة اتتتوبيج التى كان 
توارثها آباطرة الدولة الرومانية المقدسة والموجودة الإن فى متحف الكنوز 


ٍ 


سس ووو اس ا اس 


(1) الزخرفة النسوجة فى الاقمشة الفاطمية للمؤلف من ص ها ." 
ومن "5" .لا ( مطبوعات دار الاثار العربية 155:5 ). 


8.4 104 .م ,سنوانا 1ه جوموعم.[ 


سس ابا سس 


مدينة فيينا » وهى تزدان فوق زخارئيا الجميلة بنص عربى منسوج على 
حافتها بالخط الكوق بخيوط من ذهس » وقد بكون فى اثاته هنا فائدة 
إن يعنون بالأدب العربى فى صقلية فى القرن السادس الهجرى ٠‏ « مما عمل 
بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاجلال والكمال » والطول والافضال 
والقسول والاقبال » والسماحة والحلال » والفخر والجمال ؛ وبلوغ الأمانى 
والأمال © وطيب الأيام واللسال بلا زوال ولا اتتقال ؛ بالعر والدعاءة » 
والحفظ والحماية ؛ والسعد والسلامة والنصر والعفاية بمدينة صقلية 
سنة ثمانوعشرين وخمسمائة » »١«‏ ومن صقلية سرت تلكالنهضة الصناعة 
فى المنسوجات الى المدن الابطالية مثل لوكا وفلورنسه والبندقية فأخرجت 
مناسحها أقمشة قريبة الشبه مما أتتحه المسلمون حتى لقد بصعب فى بعض 
الأحيان التفريق بين اللأصل واللقلد ٠‏ 
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وتعد الطنافس الشرقية التى ساهم فى صناعتها الفنائون والصناع 
الممنلمون معا 'تحفا فشنة نكل ما بحتمله هذا التعبير من معئى : فبها الفكرة 
الكامنة » وفيها التوازن والانسحام » وفيها التنوع بين الألوان » وفيها 
اليد الصناعالماهرة 4 فيها كل مابمتع الحواس ويغذيها : مرآها بسحر العين؛ 
وملمسها ترنا-حاليه النفس »وتصميمها وزخرفهايشثيران التفكير ويبعثان على 
التأمل» ولقد أدرك الأوريبون مافى هذه الطنافس الاسلامية منجمال وفن؛ 
وقدروا هذا الحمال الفنى حق قدره » فأقبل الأغنياء منهم على اقتنائها 


١‏ طقعة عطقاط مصتو 01 ماعو [امممعط) ع«زمعمعوق8 رمعمسة عم مزلا 
سطمعة متدمفهم 51 4 .111,2 عسدملة 


ب ولا م 


يزينوا بها قصورهم وكنائسهم » وقد انعكس هذا التقدير بأجلى صورة 
فلوحات فنانيهم فخاذا هو لاء الفتانون برسمونها قصورهم فبد ّالطنافس 
الاسلامية مصورة فوق العروش أو مفروشة على الأرض » أو منشورة 
من النوافذ والشرفات ؛ أو مبسوطة فوق الموائد ؛ واذا صناعهم يقلدون 
هذه الطنافس وبحاولون اتقان هذا التقليد ٠ 6»١«‏ 


ماج يد سله تعاب عاج جاع 


متاحف الفن الاسلاتى فى اوريا 


اص ل الم يتح ها 


كان من الطبيعى أن بحعل الأور بيو نالدين تنوفروا علىدراسة الفن الاسلامى 
وتخصصوا فيه وأدركوا الدور الذى لعسه فى فلون أوريا ‏ له بين 
الفنون الأخرى النى ساهمت ق4انشاء حضارتهم مكانا ملحوظا فعملوا على 
أن يفسحوا لتحفه المختلفة موضعا بارزا فى متاحفهم » وقد نجحوا فى هذا 
السبيل » وقلما نحد اليوم دولة غربية ليس بين متاحفها متحفا أو جزءا من 
متحف به أمثلة رائعة من بدائع الفن الاسلامى » ولعله من المفيد هنا أن 
نذكر هذه المتاحف فى شىء من الابحاز لتكون معروفة لمن بحب أن يواصل 
دراسة هذا المن ٠‏ 


)١(‏ راجع أبحاثا للمؤلف عن طنافسن القوقاز ( فى مجلة الهلال عدد فبراير 
سنة 1155 )» وطنافسس القاهرة نى العصور الوسطى ( فى مجلة الهلال عدد 
فبرار سئة ١5149‏ ) » وطنافسن تركيا (قى محلة الهلال عدد دسمسر سنة 
15 ) 6وطنافسس الهئند ( فى مجلة الهلال عدد اكتوير سئة +151 ) 


سس ويم سب 


ففى بلاد اليونان نجد متحف بناكى »١(‏ فى مدينة أثينا وهو يأنى فى 
المحل الثانى من الأهسة بعد محف الفن الاسلامى ى القاهرة الذى سد 
أكبر المتاحف فى العالم لهذا الفن لما تنطوى عليه جوانحه من مجموعات 
كيرة متنوعة من شتى البلاد الاسلامية ومن شتى العصور (5) ٠‏ 

وفى دلاد المحر نحد أهم التحف الاسلاسة فى المتحف الاهلى بمدنة 
بوداست حيث نشاههد بعض الأمثلة الجميلة للطنافس والخزف التركى 
وللخزف الاررانى كذلك «'» ٠.‏ 

وفى ايطاليا توجد أهم التحف الاسلامية معروضة فى مدينة فلورنسه 
فى المتحف الأهلى «*» » وى متحف بارجللو «*» ومن أجمل مائراه فنهما 
التحف المصنوعة من العاج أو الزجاج ٠‏ 

وفى فرنسا توجد كثير من التحف الاسلامية فى مديتئى ليون وسيفر ؛ 
ففى الأولى نرى قمتحف العرفة التجارية «'» مجموعة قيمة منالمنسوجات 
شتى التحف الاسلامية هى متخفه جوبلان ومتحف كلونى ومتحفةاللوفر) 
ومئخف الفئون الزخرفية » والمتحف الحربى «*» ٠«كما‏ أنه يوجد فالمكشة 
0 60 نتا 1111 لطعم ررم 

(؟) لم أذكر فى هذا الثتّبت المتاخف اللوخودة فى السلاد الاسلامية مثل 
الباكستان وايران والعراق وتركيا والشام.ومصر وتونس والجزائر ومراكش 
أن وحود التحف الاسلامية قَْ هده النلاد أمر طسيعى 1 وأثما اقتصرت على 
غيرها من المتاحف الاوربية أو متاحف الهند ومتاحف أمريا الشمالية فقد 
آثرت عدم الاشارة اليها . 
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والتى نشاهدها فى المتحف النمساوى للفن والصناعات )١«‏ » ومجموعة 
الزجاج والبللور الصخرى والأسلحة ىق متحف تاريخ الفن » ومتحف 
التاريخ الطبيعى «"» ٠‏ وف المكتبة الأهلية بمدينة قيينا مجموعة قيمة من 
أوراق المردى الاسلامية وبعض المخطوطات الاسلامية المصورة 9') ٠‏ 
وق المانا يستطيع الانسان أن بمجمع بين مشاهدة أمثلة رائعة للعمارة 
الاسلامية وأمثلة جميلة للفنونالزخرفية علىالسواء ٠‏ فف ىالقسم الاسلامى 
منتاحف الدولة ببرلين «*» واجهة قصر المشتى التى أشرنا اليهما من قبل 
والتى تشهد للفنالاسلامى بالنشوء والارتقاء » اذ تنجلى ف الحائب الأسر 
مم هذه الواجهة تقاليد الفنين البيزنطى والساسانى اللذين اعتمد عليهما 
الفن الاسلامىق نشآنه » بينما نشهد ف الحانب الآيمن منها فنا جديدا قوام 
زخارفه الفروع النباتية المنسقة فى رسمها تنسيقا يبتعد بها عن الطبيعة بعض 
الشىء مما يشعر بأننا هنا أمام فن جديد بدأ شق طريقه ويخرج الى حيز 
الودجود ٠‏ وف القسى الاسلامى من متاحف برلين نشاهد كذلك قطعاكثيرة 
من الحص المزخرف الذىكشفت عنه الحفائر الأثرية التى قام بها الألان 
فىمدشة « سامراء » + وفن الزخرفة الاسلامية الذى رآ بناه ولبدا فيالحانف 
الأيمن من المشتى قد شب الآن عن الطوق وأفصح عن شخصيته فى هله 
الإخارف الحصية التى كانت تزين قصور سامراء + وهكذا بعد القسم 
الاسلامى بمتاحف برلين من أهم المتاحف التى ساعد على دراسة الفن 
الاسلامى » على أن أهمرته لاثققف عند حد الأثرين المعماربين سالفى الذكر 
بل ان به الى جانبهما مجموعة قيمة من الطنافس والخزف والأقمشة 
والأسلحة وغيرها 'نرجع الى العصور والممالك الاسلامية المختلفة ٠‏ وى 
رلين منتاحخف آخرى بها الكثير من التحف الاسلامية القبية من أقمشة 


)1( بملعتع ملس قصد #فسسك1 نك سسمدعفد34ة دمطءمتطمامسه05) 
6 عط معطو ممه أعتطو ه121 قصه بسدعمطاة معطكناموغمتط ممدكا 
ل ا رعاعطءه نا طنط لاقده:1 هال 
60 نا عط اتممةة 06 عمحلةة طدعممسصكل ملواءقتصو1ة1! 


نك ل 


وأسلحة وبللور صخرى وصور مرسومة على الحص أهمها متحف القصر 
والمتحف الحربى ومتحف علم الشعور١١»‏ + وفؤمتحف الفن والصناعات2"» 
ف كل من مدينتى هانوقر ودسلدورف » وق متاحف مدينة ميونخ نشاهد 
مجموعة متنوعة من التحف الاسلامية الجميلة ٠‏ 

وى بلجيكا نرى فى مدينة بروكسل ف المتحف الخمسينى » ومتحف 
بورت دى هال بعض التحف الاسلامية ٠»‏ 

وفى الحزائر المر دطانئنة عدةمتاحف تنطوى حو انحها على الكثي رمن التحف 
الاسلامية الهامة نخص بالذكر منها المتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا 
والمرت فى لندن «5» م متحىف فتزوليم ف كمبردج و66 ومشحف اشم و لى 
ف مدننة اكسفورد «') ٠‏ 

وليست المتاحف الأوريية وجدها هىالتى تشاهد فيها التحف الاسلامية 
بل ان كثيرا من الكنائس الكبيرة قى أوربا فيها ‏ ضمن كنوزها ب تحف 
اسلامية رائعة » فلقد افتتن المسبحيون بحمال هذه التحف فحافظوا عليها 
ووضعوها فى أعر مكان لديهم مع ماأعتزون به من مخلفات أخرى٠‏ و كاآئما 
شاءت الأقدار آن سقى لنا هذا التراث الفنى محتفظا بروعته لكى نرىفيه 
شاهدا صادقا على سمو الفن الاسلامى ٠‏ ومن أشهر هذه الكنائس فى 
إيطاليا كنيسة سان مارك ف البندقية ؛ وفى فرنسا كنيسة سنت آن بمدينة 
آبت ؛ وق اسبانيا كنيسة بنبلونه وكنيسة جيرونا ٠‏ 


)03( لصت طععكلاه7 عد نسب قتطاة اسه 5سقطعدةم ,سسعديكة دمولطوة 
6 حت نت ا ا 0510 
(9؟) مثل المتحف الحربى »© والمكتشة الاهلية »© ومتحف الشعوب . 
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وبعد فقد خطر لى وأنا أهم بوضع القلم آنه قد يكون من بين القراء 
من استهوته هذه الدراسة فأحب أن يستزيد منها ويطلع على تفاصيلها ؛ 
وقد بضيق وقته عن البحث عن أمهات الكتب النى تستطيع أن تعر ضِها 
عليه مفصلة موضحة » لذلك رأيت من الحقؤعلى وقد أيقظت فيه هذهالرغية 
أن أرشده الى بعض المراجع التى لم أشر اليهما من قبل والتى قد يكون 
فيها ما تحقق بعيته + ولقد حر صصتةعلىترتيبها بحسب تاريخ صدورها لكى 
بلمس مدى تطور الدراسة وتبلور الفكرة » وسوف يتح له كل مربجع من 
هذه المراجم الباب على مراجع أخرى كثيرة : 
.1923 بتتقأقععم8 وأمسسكظ عطءمتطدعة (.ظ1) اموس ءام نممعلاطم4 


موستالععظ ,أمسععمعاستعلظ عطعءعتصو انا رز.ظ) امسطد كرا 


56 لع 5ع5ن 21252 فاعف ,تند سسلاقطة غعف'0 اعتسسهلة ,(.0) «معوقة 
.7 وإوسةآ ,رؤامب 9 


6 ققهصة2 ماهو بآ 04 ععفننآ ر(.نا) قتدبوعد1ة 
7 ,عادو بحن[ ,عمف 5د سسقطصسلاة 2ه عاددطلسد8 ف ,(.11,5) لمحس ]دآ 


[ زكى محمد حسن : فنون الاسلام » القاهرة +144 ٠‏ 

وكمث مر اجعم أردعة أخرى لامسيل الى اغمالها قُّ هدا المحال . الأول 
ظ شو دائرة المععارف الاسلامة دمه ك1 1ه 012عمم1هتزء مظ وضى باللعاتث الثللاث 
. الانجليزية والفرنسية والألمانية وقد بدىء بترجمتها الى العربية ولم تنم 
هفده الترحمة دعل - 

ظ والثانى نتناول ماكتب عن الفن الاسلامى والآثار الاسلامية من مسنة 
ها الى يحلرة ١‏ وكل لسسره الأسئئاد مأبر تحت عنوأن : 


ربوعواممقطوعة4 اسه ععق عتسدله1 2ه عبطمدوعومتاط8 لمنععق ,ز.ة.آ) عمردلة 
1935-7 ,ضعادكقتاول ,.5[ه0 3 


والثالث يتناول ماكتب عن تاريخ الشرق الاسلامى وقد وضعه الأستاد 
سوفاحيه وهو : 


مس قرم سسب 


6 قتعة2 برسمسلدعه1 خده1*01 06 معلمغ1'115 ذه ممعمةمصصة ,(.[) اأمممجعدوة 
وقد اقتبس من هذا الكتاب الأستاذ صلا حالدين المنحد كتابه المسمى 
راقد التراث العربى وطبعته دار العلم للملادين سنة 7ا1954 ٠‏ 
والرابع بحث فيكم نشرانك المجلة التى تصدر عن قسم المنون الحسلة 
بجامعة متشحن بأمريكا جمعت فيه ماكتب عن الفن الاسلامى مايين سنتى 
5889 ب 15156 ٠:‏ 


بسوعتطء:]1 له جاتنومو حتدلا - وععة عصاط 1ه امعصساجومةكط عط1 ,وعتصحددأة1] ورم 
1 57-71 5111-17 و15مب 
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والآن وقد وضعت معالم الطريق » وأئرت سبيل البحث لم يبق الا أن 
أرجو التوفيق لمن أحب أن يرد هذا المنهل » وقد رأيت أن أختم هذا البحث 
يصورة نجميلة لثريا ( تنور ) من النحاس بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
وأصلها من مدرسة صرغتمش أحد أمراء المماليك فى مصر ( /اه/ا ه ) + 


11111 
اال 
||| ا » 
اازرر ناا 


اا 


ارط لي ال رو لا 


5 

5 1 

ررس عه مه 
0 0 


د مووي 


ا 0 !. 5 ا 5 ! : 3 7 


ْ مداه 
>0 533 
8 تيعد 8 7 
ل ره 
2. 


ا مم0 


2 يات م 


0 
: 
- ١ : 


جاه 


ا 


0 0 


مأن الاشكال 


لسسع سا عاسب اساسا سا 


الغلاف ‏ مثير المسجد الجامع بمدية العيروآن بتونس. وهو أقدم المنابر 
الموجوده ويرجع الى سنة 1/8؟ ه ويرى وراءه جانب من العصوره الخشبية 
التى تر جع الى سنةه |١‏ 5 ها . والصورة من تصو بر الاستاذ جسن عند الو هاب 
كير مفتشى اداره حفظ الآثار العربية . 
١‏ صورة الكعبة فى وسط ساحة الحرم المكى وتبدو عليها الكسسوة 
التى ترسلها مصر كل عام . 
؟ ل تخطيط لمديئنة بغدآد كما بناها النصور سئة ١145‏ ه . وسدو فى 
وسططلها العصر والسحد كما تظهر الطر قات التى كانت تتخللها . والصورة 
منقو له عن كتاب 7 
1910 بمل«م:0 ,11 .1ه معتاءعختطوعمق ستاقيط8 «جاسوط رلاء بووععن 
؟ ‏ ايوان المحراب فى المسجد الجامع بمدينة قرطبة بالاندلس . 
5 ساحة السباع فى قحر التجمراع بمدية غر ناطة بالاندلسن . والصورة 
منعو له عن كتاب صتاءة8 بأقسدطا عطنك سول ,اعسططسكرل 
نه علبة من العام مؤرخة سنة لاهلا ها (لا سنة 8ه79 كما هو مذكور 
تحت رسمها ) وهى فى متحف اللوفر وعليها كتابة كو فية نصها « بركة من 
ألله وتعسمة وسرور وغمطة المغيرة بن أمير المؤمئين رحمه الله مما عمل سنة 
سبع وخمسين وثلث مانئة » . والصورة ليست منقولة عن كتاب كونل ولكن 
عن كتأب 
19255 ه31 ,1 ممدمل عتسعلزعع0 مل معطوعطة وع العمل ,دزلسدعه"1 عوول 
آنا صحن مدرسة العطارين بمدنشة فاسن بمراكش. وقد ببئيت فى أوائل 
شعبان من سنة 7؟/! ه يأمر أمير المسلمين أبى سعيد من أمراء بنى مرين . 
والصورهة منعو لك عن ٠‏ 26 1 وقتعة"]1 بتمة 51ل لط عل اند لط ,قتدعم د آلا 
١‏ آبوأنالحراب بالمستحد الجامع ف مداببة تلمسان بالحزاثر وفك أنشىء 
سئلة .لام ه والصورة منقولة عن المرجع المذكور فى الفقرة السابقة . 
- صحن ومنذدنة المسجد الجامع بمدشة القيروان فى تونس » والمئذنة 
أقدم الماذن بعد منذنة قصر الحير وهى ترجع فى القالب الى سنة ١؟؟‏ ها . 
واألصوره منقولة عن كتاب كوئل المذكور فى الققرة الرابعة. . 
منظر تخيلى لرباط مدينة سوسه بتونس رسمه 
تعولمة 5 تاماه أ1اقس1 .صأدو035 ,"1 وملشونر قى ٠.‏ 
لقأء6 م5 620 متتس ع2 ) عَعلمْ ‏ - دة 310 دده عسعصسادكسقخ العمل صل عموتفف 1 
م945 ١950-1‏ ,عستعم تاطدرف11 مامءئ]1"! عل 


٠‏ د منظر خارجى قياس النيل بجزيرة الروضة بمصر بعد أن أعادتة 
أدارة حفظ الآثار العربية الى الصورة التى بحتمل أنه كان عليها ‏ والرسم 
0 تصوسر الادارة الك كور” 1 
بالقاهرة وقد استغرق بناوؤها المدة من لإملا الى 5154لا ه . تصوير ادارة 

لام مصباح زجاجى من عصر المماليك بحمل اسم السلطان سه 
ولو صع قيها الزيت والفتيل ويعلقالمصباح نه 0 بواسطة سلا سل من نتحأس 
هه معا تحت كرة بيضاوية الشكل من الزجاج . ويطلق عليه عادة اسم 
مشكأة | أخذا من اليه الكريمة التى التفشل على هله لحك 0 (( الله اؤر 

1920 رع218) ل عطوعة عذد بك سل صمسطلم ,سعمسحد ا عع للعسومم) عمزكوا 

؟] ‏ منظر خارجى لقبة الصخره بمدينة القدس فى فلسطين وهى أقدم 

بنتاضع8 وعععلانة ا ني طاععتسداكذ1] ع غقعص ظك م1[ ,جنال[ 
بقمر هشام فى خربة الفجر دفلسطين ‏ والصورة مأخوذة من ' 
تنك لمعنامة ل ,ندم ركد 81 لالش اأعطاعتطكط عه ععملد2 لموجمقوتلا عط مع عفلانصض) وتاصتدعونا 
,1947 
يمتاجف الدولة فى برلين » وأالراجح انه عن انف الولية الثالى جد الخلفاء 
الامو بين 2 الشرق ( (ه؟61؟| ه ) . والصورة من 
1 أ زع ا لهذم درا 1 قاط نعل ,اعسطتكا 

19 منظر خارحى لقلعة مدنئة حلب فى بلاد الشام . وقد رممت 
وحدددنبب خلال العصور المختلفة 'وساهم فى ذلك يعض سلاطين مصر : قحم 
الماليك . والصورة منقولة عن : 1 

5 دناءة]1 رسملدا دعل عأممسدكا 1016 ,18162 لصتد عاعلاعا 

| منغلر خارجى لسجد السلطان أحمد ( ١١‏ 551.| ه )فى 

اسطنيول ( وتتجلى فى الرسم صورة ألآذن الس تّالتىلهذا المسجد . والصوره 
مأ شو ذّة من فسن المر جع المذكور فى العمرة السنايقفة 1 

/أ - صورة مرسومة على الحصر 2 احدى قاعاتث قصر الحوسق 
الخافانى فق سامراء 4 وهى نمثل سيدتين تئر قصان وفك أمسكت كل واحدةباحدى 
بدبها قنيئة طويلة الرقبة وباليد الأخرى كأسا تصب فيه مما فى القنينة ) 
الوه ثرا فصحين وعاء مملوعء بالفاكهة 4 والصورة منقو لة عن ٠‏ 

سسطااع طق عطءعتصسماء1 .تمه عردة رأعصطن كل 


١ 4‏ ب آنية من الخز ف الابرانى فى متحف اللوفر وهى من عضر الدولة 


46 سب 


السامانية وقطرها هر؛! بوصة والكتابة باللون الارحوانى أللمائل الى السواد 
على أرضية عاجية اللون ‏ منقولة عن : 

,7م2806 عتتتتهلة1 بإتاجوظ ,عصدرا 

ث؟ سن جزء من طنفسة من شرق آسنا الصعرى وئر حجع الى حوألى 

سنة ؟ م ها وهى تعتبر من أقدم الطنافسسى الاسلامية » وترى فيها صوره 

حيوانين خرافيين هما التنين والعنقاء # وهى ق متحف برلين . والصورة 

منقولة عن : .1935 بستاعه8 رعسصدائء]طكى عناءمتصسهاء1 ,عطء تدمعء1-خمعئ0 ,امصطتكرز 

"١‏ ضريح تيمور فى مديئة سمر قند من الخارج وهو برجع الى سنة 
ب/رءم هص . والصورة منقولة عن اللوحة رقم 5 [: من ألكتاب الجامع للفن 
الارانى الذى وضعه بوب بمعاوتة عدد كير من علماء الآثار الاسلامية ٠‏ 

قله 1 ,.1938 علعم ل 0 طقتدسة 2 1ه ومندترة .لل رعموط 
؟؟ ‏ وآأحهة أبوآن المحراب ق مسحجد الشأة فى مدذينة أصفهان بابرأآن 
والصوره منقولة عن ننسن المر جع المذكور فى الففرة السابقة ( ( اللوحة 456 ). 

9 نس منظر خارجى لضر بح تاج محل فى مدشة أحرا بالهند ‏ والصورة 
منقولة عن المرجع المذكور فى القثرة ( + / 

1" المسحد الجامع فى مدئة سيان فو بالصين. والصورة منقولة عن : 
16ل : قتتة عأعتحنل طوجمعلصه5) ورسسدألة1 ضدّ تستطكطلاملاً 110 طاعستكل رأعسطب كل 

صعل1ع.1 للعتا .ل .28 .(1951 ,4 .«الة ,1 .1ه؟ .5 .للا وقصدولة1 5عل 1976101 
صور للبسملة بالخط الكونى فى عصور مختلفة من رسم المرحوم 
الاستاذ بوسف أحمد ق سنة 195١‏ ه » والسطران الاول لقان من طراز 
الكوق ى ألغرون الثلاثة الأولى بعد الهحجرة . والسطر الثالث من الخط الكوق 
بمسحجك الحاكم »© وبعد البسملة « الله ربى » . والسطر الرابع من الخط الكوق 
بمسجذا سنئحر الجاولى »© وبعد البسملة « الحمد لله » . والسطر الخامسسن 
من الخط الكوق بمسجد السلطان حسن » وبعد البسملة « رب أشرم لى 
صدرى ») . 

1 - نموذج للخط الكونى المريع من مسسجد السلطان حسن ( لا اله ألا الله 
محمد رسول الله ) . والصوره منقولك عن بحث ألقى فى المعهد المصرى فى مارس 
سئة .185 . 

8776 323016865 ةع قعطهقعة قمد110م1جموم1 رقعصد1 هلو 19 

/ا؟ ب طقراء السلطان عبد العزيز بن محمود خان المظفر ذأئها # نفلا عن. 

.1888 صدملصطمط و(كسمتته]8 عط 1ه بوعمة85 عط2) روععامد1 ,ه1لوه20 - مصمر1 

9 جلدة كتاب من الاندلس ترجع الى القرن التاسع الهجرى ىمتحف 
ألغن والآثار بمدئنة برشلونة ب والصورة منقولة عن الكتاب المشار اليه فى 
الفقرة (6) . 

115 العناصر السبعة الرئيسية التى نتكون منها « المقرنص » . وهى 
مستمدة من المثلثين والربع المرسومة الى بمين الصورة »© أماأ الرسم ألوأضح 
فى الجانب الايسر فهو بمثل القرنض بعد أن : تكون من هذه الاحزاء » وهنا 


الرسم منقول عن : 
ورقتعة (567163 و06 عنته مستسصسوع) هر[) ‏ سوس[ تعد أمق :1 


ايه سس 


.لا ب «الأراساك» أو التوريق كما برى على القاشانى موترية فخرالدن 
على بمدينة قونية من القرن السابع الهجرى ‏ والصورة منقولة عن : 
1949 وسصعلقطوة1؟ا بععأاموطوعمق عزل ,اعصطدةؤز 
"١‏ ل تمثال من البرنز يمثل جسم أسد ورأس نسر وله أجلحة صغيرة 
وعلى صدره ورقبته وظهره مايشبه الزرد »؛ وعلى الجزء العلوى من سيقانه 
دروع صغيرة عليها صورة أسد ونسر وعلى التمثال طراز من الكتابة الكو فية , 
وهو ينسب الى العصر الفاطمى وموجود الآن فى مدينة بيزا فى ( كامبوسانتو ) 
' وارتفاعه ه.١‏ سم وطوله هلم سم . والصورة منقولة عن الكتاب الذى ذكرناه 
فى الفقرة ١1(‏ ). 
الحرام الىالسجد الاقصى » والصورةموجودة ىمخطوط « المنظوماتالخمسة» 
للشاعر الارانى نظامى وطو لهأ 0 سم وعر ضها ور ة ١‏ سم 4 وشاهد فمها 
الملائكة سابحة فى السمام تحف بالنبى ويتقدمه جبريل عليه السلام » وهى 
من تصو بر المصور المشهور سلطان محمد الذى كان بعيش فى أبران فى القرن 
العاشر الهجرى » والمخطوط موجود بالمتحف البربطانى والصورة منقولة عن : 
قاعة2 ولامتمتا8 لتحة1 06 11م 1ع 20ج رخمع 01 جره عمد متسطتللا هآ ,أعسعطد كر 
8 ا نشاهد فى السطر العلوى والذى يليه نصين قوطيين برجعان على 
التوالي الى سنتى 1١55‏ © ه.ةام ؛ وق السطر الثالث الى اليمين كتابة 
قوطية كذلك ترجع ألي سنة 06٠‏ م وعلى سار هذه الكتابة القوطية نرى 
كتائة كو فية فى دار الآثار العربية ترجع الى العصر الفاطمى كما نرى الى أسفل 
كتابة كوفية من مسجد السلطان حسن ترجع الى عصر الماليك . والصورة 
تدعطلةم انهه [مهعمة وقصمط!ط' عرد مكهط قط زط 0ع01ه ,ممداأة] 1ه وعدوع.طل 
7 وصلنواء0) ,عمسداانسن 
5” . لون هذه العساءة أو على الاصح الحرملة أرحوانى وثرى قى وسطيهاأ 
نخلة على جانبيها صورة أسد ينقض على جمل واغلب الظن أن الرسم يرمز 
الى تغلب النورماندبين على العرب وطردهم لهم من جزيرة صقلية وطراز 
الكتابة الكوفية الذى بحرى على حافة هذه العبارة مسو بح بخيوط الذهب »6 
والصوره منفو له عن : 
7 ,رقتعو2 ,11 .701 بوسمسقسادكمطاق8 عمف نل [عتتددالا ,دموعتال 
هم تمثل هذه التحفة العاحية ملكا على ظهر فيل دحف به حرس من 
ألفر سان »© وعلى خر طوم الفيل رحل قد أمسنك يديه نابى الفيل» وعلىالقاعده 
كتابة كو فية نصها « منعمل بوسف اللباهلى ») . وقد تضارية الاقوالقعصرها 
وفى مكان صنعها ( راجع ص ..؟ ‏ 7581 من كتاب التصوير عند العرب 
لاحمد تيمور ونشر الدكتور زكى محمد حسن ) . والصورة منقولة عنالرجع 
المذكور فى الفقرة السابقة فى الحرء الاول مثئه . 
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ببخارى ( مديئنة ) 6م 

241 4 15 2 ١861١86 2» ١ ) المصرة ( مديئة‎ 

بغداد ( مديئة )| 2 1١5‏ >».؟ 25١4‏ 6155 
؟1؟" 4“ ه55 2»)ه؟ 4 لا؟ 6 215 ه؟ »4 17 1١6‏ 

المنادقة ‏ اليندقية ؟) » لمملا 

نو الأحمر لا؟ » 58 عا بئلو حماذ ."؟ ب 
بلو حمدان 1١‏ م بثو زيرى .”7 مس بثوهرين 
5١1 4 ٠‏ سا بدو بويه 59 4 51 


بست المقدس 58 4 ثى؟ © ا 
النيزتطون 486 1١6 5564 55 2 ١١‏ 
ببعة آالرها 5؟ 
بيمة لبد ١8‏ 
بدمار ستان لور الدين ع 
(( دث ) 
التأمسترى 856 
تأهرت ( مديلك ) ٠".‏ 
تبريز ( مدينة ) ١م‏ 
ترية زمرد خانون 66 
التصوير +65 4115 ه٠1‏ 6 هلا 4 5لا 2 5 6 
:ا هم كا 
تعر يب الدواوين ١"‏ 
التكية السلممانية 4١‏ 
تلمسأن ( مددنلة ) 1" 
تونس ١8‏ 2 ا" » ا" » 6" 4 55 4 ألم 
تيمورلتك 1١‏ »6 ,هت » أنه »> زه 
(( جج ‏ 
الحجرائر .لا © ا" > اقم 
جنكيز خان )١‏ 
در الد! /؟ 
)0 َ (( 
الحجج 1١‏ 
الحجحان ١١‏ 
حدايقة قائشة لم؟ 
الخرير ,"ا © ؟1 »6 15 2 15 2 م1 
سان بن النعماآن 5؟ © "ا 
السسة ؟5 6 15 
الحخصية ( الدولة ) +8 
حلب ١؛‏ 49*46 1564 
حماه ؟١‏ 
الجرة 1١‏ 
0 .2 (( 
خالت بن الوليد //زا » 15 
الحان ؟؟ » #9 + ل" 
خادقاه. بسرس 7؟ 
خراسان ١5‏ »6 ؟ »+ هم 
خربة المفجر 88 © الا > ؟/ 
الخرف ,م 15 586 م29 2145 55 6)ام 
61 2 5 556 2 ان به با 4 إلم > ىم 
الجيب 5ك . لا فى ىك 6 6515 55 4 #ل/ا 4م كك 
الخط العربىي 175 » ,هم 4 5 4 م858 4 5ك 2 ملز 
1 
اللخط القوطى با 
الخط الكوق 8؟ 2 55 2 كبا ء الا > ملا > بو 


الخوارج ١‏ 
د" 
دأآن السجرة 1 
اديج 11 
دلهى ( مدينك ) ١م‏ 
دمشدىق 41١5‏ ه1١‏ ؛ هم" 2 98" ) .ش؟ 4 [ 
الدسيل ( مدينة كرآاتشى العالية ) "م 


الددوان را 

(( ن ) 
الذهب >1١‏ 99/454698 6 ع9 ,بج 

كبز ء ثلا » هلا 

و ) 
الرأشدون 1١١‏ : م١‏ 
الرباط 8م > «#ام 
رداط الفح ( مديتلة ) .,” 
الر سحميون ١‏ 
روما لا؟ 4 بج »ب 

» 10 


15 6 ؟م١‎ +, 2 5541١5» 1, ») "١ الزجاج‎ 

عأ ؛ 11١6 1١١‏ > “ال 2 إلى ) الى 
الزخارف 4م 2 55 / 50 254 ,لاء لاا » ؟م 
الزهراء ( مدينة ) ؟ 


)0 سٍ أ( 
الساساسون 1١‏ ©» ه؟ © وم 
السامانية ( الدولكة ) قم 
سر هن رأى ( سامراء ) "١‏ 6 ؟؟ 2 مم م بم 
2؟ »6 .ك5 غ ألم 
السفاح ( الخليفة ) /إ! > 18 
السلدحقة ؟؟ »؛» + 5/2 + 5 2 رمه |4 
55 
السدئلطان ( لقب ) 2؟ 
سليمان ( الرحالة ) اه 
سليمان القانونى ( السسلطان ) ١‏ 
سدمر قد + © 
ستعدر ( ألسدلطان ) م؟ 
سدوريا ب السوريون 58 > 15 
سوسة ؟"و 6 اج 
سيف الدولة الحمداني ١‏ 
((ش » 
الشام لا » 695 11 46؟١‏ 156 4 ؟5 2 106» 
»2 55 ؛ 1 2 تتم >4 ,4/15 هلا » قم 
الشاهة ابسماعيل ام 
شاه حهان ؟هم 
شمام 2-2 آم 
شرق الاردن 84" »2 4م 
شواهد. قبور ١8‏ 


الشيده ؟ 6 ١‏ ع" ؟ + ام 


(( ص )) 
الصحدفة لم 
الصفوية ( الدولة ) 1م 
صقلية 84 , )ا » بهللا > به 
صلاح الدين الايوبى بام 
الصليبيون /اثا » 15 2 ولا 
صتهاجة ( قبيلة ) ,© » ؛6؟ 
الصومعة وصوامع 1 > 216 )م 
الصين 12 ») 6" ؛ وم 5م ع باجح 
(( ض ) 
ضريح تاج محل ؟م ٠‏ 
(( ل )) 
طارق بن زياد م؟ ؛ يفن؟ 
الطذراء ا 
الطراز الصرى ١‏ 
طغرل بك ( السلطان ) ؟؟ 
طليطلة ه؟ ؟ للم 
الطنافس 5 »© 25١2٠‏ 5) )ج55 عب 
11١46 1‏ »> 4ل 4 ذلا ء إلى ؛ أل ع الع الى 


اللومار 55 
(( ل ) 
الظرف والظرفاء ( كتاب ) !؟ 
(( ع ) 


عاص 5١5‏ ؛ 1م68 554 عض ) إلى 

العاضد ( اللذليقة ) ناس 

عباءة التتويج 7/8 ء ل 

الساد ( مدينة ) إلا 

العباس 197 6 18 

عباس الاكير ( الشاه ) ١ه‏ 

الصاسسون /ا! » لما » 218 [؟ >9 ,سم 
؟؟ )؛ م؟ © لاا + ؟: 2 /“ا؟)؛ ,هم 4م مجع .- 

عبد الحميد ( السلطان ) ,1 

عبد [أرحمن بن معاويه ١6‏ 

عبد الرحمن الثاصر ( اللمخايفة ) ١9‏ 

عبد الملك بن مروان ( الخليفة ) 1١‏ » 5؟ 6لمم 

عثمان بن عفان ( المخليفة ) |56١6‏ 2 +207 
مم 6 هم 

العثمانيون ( الاتراك ) ؟؟ 2 4١‏ + 5) 2 )) 
41 6 آم 

العراق 1١‏ »؟١‏ )ه١42‏ 5!»؟؟ 2 م؟ع كم 
1؟ ©» لا » قم ) 1 > إلى 

العرتب ؟ 2>)هم)؛ لَّم» اا ع»؟1غ+ 14 »ما 
كأ 2 ل/ا! م1 2) 421١5‏ ا؟ 2»؟؟ + مه”], 
15" » |" ,م م 6 مه غ) لت ؛ لبهم + 1ه 
1" > إبا 


عصر الذهضة الأوربية م 6 بالا 
عقبة بن ناقع "١‏ 
على بن أبى طالب > ©» 16 »6 "؟ 6 155 4ص 
عمان ( هدينة ) ١4‏ 
عمر بن الخغطاب ؟١!‏ © 12[ » 45 5+4 56م » 
55 
عغمرو بن العاص لا » ت؟ 
الوجلة 15 »م كبا 
(( م ) 
غرناطة /ا؟ » لم؟ ه قم 
الفزنويون ١ه‏ »> 65 
الفضار ام © لأح 
غايوم ( الامبراطور ) .؛ 
(( في ) 
ؤأس .ا 
فإطمة ( السسدة ) ؟ 594 > ؟! 
الفاطصيون ؟ 6 .2" > "ا , #6 4 طم 4 لاا » 
4١ 6 14,‏ 
الفرسسى ١١‏ ©» 154615 * 10 )لا > ١١ : 5١‏ 
ب!؟ » 8 » مج » ام »6 “اك 4 59 »6 بإ 
الفسطاط ( عديلة )» ١‏ ©» +1 > 16 4 لما 
الخفضظة "| » “#؟ ١946‏ 4 514 4 لزاه بمب 
الفن الميزنطى 85م > .,45 25١‏ الا 4 الى 
الفن الساساني 4م 6 ,425 إلا » فلم 
فلسطين 8؟ 
فرول بن يزدجرد مهم 
« ق ) 
الفاتم ( خليفة ) ؟١‏ 
القاهرة ؟ » الا © /ا"؟ 4 151 
قبة وقباب 55 2 قبة الصخرة 58 س قبسة 
الصلسية 8؟ , قبة قلاوون /ا؟ 
القبلة 9 
قبر الملك أكبر اه 
قتسبة بن مسلم هه 
فرطاحنة ( مديلة ) ؟؟ 
قرطبة هم؟ » 58 غ لا( © الم 
قريش 7 > 8 
القسطلطيئية ؟؟ 4 لا؟ 6 946 : 4١5‏ 
قصر الاخيفضر !4 قعر بلكوارا ( المثقور ) 
م قصرالحمراء لم؟ » ”/ا ب قصرالعاشق 
ل القصر السياسى م5 قعرالعزيزة)؟ 
ب قصر القية ؛؟ ب قصر المشتى .4 قصر 
الملؤنس ل!ا؟ لس قصر هشاح 984 > ١لا‏ 
قصلر عمردو 4؟ 
قطب الدين بيك كم 
قلعة القاهرة /"؟ 
قلعة حلب +١‏ 


قونية 1 

القردوان ه١18‏ > !" 4 ١١‏ 
(( ك ) 

"كر دلاء 55 

الكصة ١١‏ »© قلا 


كئيسة بامبلونا 6م ب كئيسة جررونا 86 ب 
كئيسة سانتك آن 84 ب كنيسكة سان مارك 
1 ا كئيسة القديسة صوقيا 114 كتيسة 


القيامة هب 
الكوفة 1[ » ه1861 2 215 45 6 5ه 
(( ل ») 
لمنآن م؟ 
((م )) 


الماجل ( فسقية الافالبة ) مم 

المأمون ( الخليفة العباسى ) ]؟ 6 6/8 

المآأمون بن ذى الثون 6؟ 6 ١١‏ 

الندنة ومآتن 15 +6 ١6‏ »4 لا؟ )> لى؟ 42 595 م كم 
وت 6 م/ا 

متحف ومتاحف ‏ »6 ه 6 5 متاحف أسسانيا 
4 » "لا » م ب متاحف ألمانيا ٠م‏ 6 84 
متاحف انحلترا الا » الا »4 84م ل متاحف 
ابطاليا ١م‏ ب متاحف بلجيكا 84 متاحف 
فرنسا 6ه 6 م » ؟م ‏ ب متاحف المجرام ب 
متاحف الثمسا ثلا » 5ل » ؟ثق8 »> الى مس 
متاحف الوتان ١م‏ ب متحف الغ ن الاسلامى 
المصرى بالقاهرة /ا؟ » هم » 5١‏ 4 1م سس 
75 متحف المتروبوليثان بأمريكا ؟/ا 

اكننبى ( آأبو الطيب ) 5١‏ 

التوكل ( الخليفة ) +6 

محرآب و مجتار بيب ١,‏ © 6ت 

محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) 4 © 
لا » لذ » 5 6 ,1 4 ١1١‏ 6لَمّا >4 ؟؟ »> لاع 
با6 6 كن 

محمد بن الفقاسم 0 

معحمود الفزنوى تم 

الملخطوطات ؟: »> #لا » إلى 4 الى 

مدرسة أبنجه مثاره “1 . مدرسة [ااسلطان 
حصن ب د مدرسةالصغفارين .”# هب مدرسة 
الصهر بج لأس مدرسة العطانر بن 2 
مدرسة العثائية ."ةا ب مدرسة الفردوس 
7+ ب مدرسة الستئلصرية 16 

المرابطون ؟؟ » ,* > 1م 

مراد ( السلطان ) م5 

مرائش 55 »2 ,"> إلى 

مرق 1197 

المستعين الله ( الخليفة ) 11 

ا مستكفيى بالل ( الخليفة ) ؟؟ » 4؟؟ 


50 ١) تل‎ 


املستئصر ,الله ( العخليفة ) 55 

مسحد أبن طولون 1؟ 9ب مسجد أبى دلف /11 
ب مسحت أبى قثاته ؟ا ب مسعتد الازهر 
“4 > ]"# نس مسحب أصفهان 195 ب مسنتحد 
الأقمر #1 ب مسنحد الاموى 61١5‏ 8 س 
مستجد حانغ آن 6ه ب مسجب جوهر شاد 
وت س٠‏ مسنجد التداكم بأمر الله +7 6 51 سا 
ممتك دلوي اه ب مسخد الريتوية ؟”؟ )ع 
5 س مسلحف سر من رأى 51 سا مستجد 
سسثان بأشدا /ا'ة ‏ مسحدسيان فو 51 6 لاه 
س مسحت الشدأه ( بأصقهان ) [ه ب منجعد 
الماائج طلائع /ة ب مسجد الظاهر بيبرس 
7 مسجدقرطية /ا؟ ب مسسجد الغروبين 
لأا مسيععد القفسة 2؟ ب مسد ذوة 
الاسلام ؟هم ع مسجد القروان ؟! 4 ١4‏ 
مسج الكتبية .,؟ ب مسجد كنتون (خانغو) 
6 ب مسحخد محمت أبو الذهب /إ؟ . 
مسحد محمد على 1١‏ ب مسجد أكديلكة 6م ع 
١ »8‏ ع 9ه ب مسحد اللكة صفية /ا'ا ‏ 
مسيجد تايين 8غ ب مسجب ارت .6م 

الشكاوات 6 

مشهد آل ططناطبا +9 ب مشهد الأمام الشاقعى 
7 ب مشهدالحيوشى/ا؟ . مشهد(مدينة), م 

١ » ١. المصابيح‎ 

مصر ]١‏ »؟1 4 1 64 2." »!© 646" 4 5 )2 
4" ي» بام » لم“ » .) >4 54 514 6 برت »4 
أؤم2 251 4514 الم 

المعادن »,1 » ؟١!‏ >»ق؟ »/ا" 4.4 2 1م 
!1 »م 55 > 5لا » "ا/زا »4 7/6 

معاوية بن أبى سفيان ( خليفة ) "١‏ 

المدئز ( الخليفة ) )1١‏ 

اكعتصى ( الخليفة ) ؟؟ © 5غ 1|١66‏ 

العتمد ( خليغقة ) 11 

المغول !؟ »2 هلا ©» [؟ » ؛ 4 /ا) 4 .ت > أت 
أم »م 5ت » ١1ت‏ 

الندسى +1 

المقرنصات 14 

١١ المكرى‎ 


القصورة ١٠.‏ 
مقياس النيل ه؟ » م 
مكة لا 6 لم » ١١‏ © 57 
مئوك الطوائف ه؟ 
الممالنك لا" » ( 4 م ه١4‏ 
منار قطب ١م‏ 
آلثمر ومتابر 9 ) ,1 ؛ إا 6 مه 
النتصر ( الخليقة ) "5 
اكنسوحات ( وأقمشة وقماش ) 5 > ؟1 2 ؟] 
باط 4م يج »م ,5" 4 55 4 55 2 5 4 "ال ء 
وبا »م للا ء ثلا » الى 6 الم > الى 
المنعدور ( الخليفة ) م1 » 15 4 ده 
الهجدى ( الخليفة ) 55 © 11 
المهدية ( مدينة ) ؟"ا 
الموحدون 5؟؟ » .“ا |" 2 6" 
الكأوستلن مه 
اكوصل 5غ > 4لا 
(( ئْ )) 
الفحت ؟5 46 مة 4 ,لضا ء لاع ابا ع 4/ 6 ىا 
نقفور فوكاس ( الامبراطور ) ؟) 
تكتحين ( القائد ) 25 
التورمانديون ١96‏ + 8لا 
(( ص )) 
هارون الرشيد ( خليفة ) 9" » 07) 
الهاشمية ( مديئة ) 18 
هرات ( مديئة ) ١ه‏ 
الهند ١ه‏ » لام غم مم8 )6 5ه >6 إلى 
هولالو ,م 
(( و )) 


الوانق ( المخلمفة ) 241 
وآاسط ( مديئة ) 1١‏ 6 186 


الوشاء ١؟‏ 
الوقف 1١‏ 
الولبد دن عد الملك ( خليفة ) /ا!| » ١9‏ 6 مم 


«رى » 


شرب ( الدينة ) /اءلم 2 1١١495‏ 4ه | 4»م!؟ 
بزد ( مديئة ) .هم 


( حقوق اعادة الطع محفوظة للمؤلف ) 


بسب ©4 ملسم 


8 أندريك الآدان الأسلامية 2 
معالم الننا ريخ الاسلامى .. ظ 
جولة بين 3/1 الاسلامية ١‏ ف العام .. 
رق ١‏ 3 الام : 
َ كرا تش ١‏ 
كَ تونس ١‏ 
فى صقلية . 

بق محر .. 

قَّ الشام . 2 

ق آسيا الصفرى ٠٠‏ 

6 ألعر أق .. 

ق أبرآن ٠٠‏ 

ق اأهند .. 

قَْ الصين .. : ٠ه‏ 
الذن الاسسلامى 5 2 عوامل لضو < حتيك . 


تسرب آلفن الاسلامى الى أوردا وأثره | ف فنونه 0 


متا هكف الذن الأسسالانى و ف أو ربا . 
انها ... .2 
سان الاشكال . 

... .. ٠. كيتساأاقف‎ 


النائر 


رارا لمعا رضت با (] سيئر 


